
»خفــض  اتفاقــات  توقيــع  مــن  بالرغــم 
التصعيــد« فــي عــدد مــن المناطــق الســورية، 
إلا أن المواجهــات العســكرية تتواصــل ســواء 
فــي وســط البــاد وشــرقها وجنوبهــا الغربــي 
بيــن  أو  »داعــش«،  الدولــة  تنظيــم  ضــد 
قــوات المعارضــة والنظــام فــي محيــط دمشــق 

وجنــوب البــاد.
علــى  الضغــوط  تتكثــف  وبالتــوازي، 
المعــارض  الســوري  الوطنــي  الائتــاف 
مــن أجــل انتهــاج سياســة »واقعيــة« تقبــل 
بمشــاركة منصتــي القاهــرة وموســكو فــي 
النهايــة  فــي  يفضــي  بمــا  المعارضــة  وفــد 
ــى الموافقــة علــى وجــود بشــار الأســد فــي  إل
رحيلــه  اعتبــار  وعــدم  المقبلــة،  المرحلــة 
ــة كمــا ظلــت  ــة الانتقالي شــرطاً مســبقاً للمرحل

الآن. حتــى  المعارضــة  أدبيــات  تقــول 
ولعــل أهــم المعــارك هــي تلــك التــي تجــري 
فــي الرقــة حيــث تتواصــل العمليــات العســكرية 
بوتائــر متباينــة دون تحقيــق اختراقــات كبيــرة 
علــى الأرض، لكــنّ العنــوان الأبــرز للمعــارك 
هــو اســتمرار ســقوط ضحايــا مدنييــن خاصــة 
التــي  التحالــف  طيــران  غــارات  نتيجــة 
ــرة أرواح عشــرات  ــام الأخي ــي الأي حصــدت ف
ــة  ــانية صعب ــاع إنس ــط أوض ــن، وس المواطني

ــم. ــروض عليه ــي ظــل الحصــار المف ف
وفــي تقريــره الشــهري الأخيــر الــذي صــدر 
فــي آب الجــاري، قــدّر التحالــف الدولــي أن 
ــر  ــوا بشــكل غي ــل قتل ــى الأق ــاً عل »624 مدني
بــدء  التحالــف« منــذ  فــي ضربــات  متعمــد 
ــة  ــات حقوقي ــن منظم ــكرية، لك ــه العس عمليات

ــر. ــك بكثي ــن ذل ــر م ــدد أكب ــدر أن الع تق
مــن جهتهــا، قالــت الأمــم المتحــدة إن أكثــر 
مــن 200 ألــف شــخص فــروا منــذ نيســان 
الماضــي مــن منازلهــم فــي المنطقــة المحيطــة 
ــف  ــزال نحــو 25 أل ــا لا ي ــة، فيم ــة الرق بمدين

ــة. ــن داخــل المدين ــي محاصري مدن
فــي هــذه الأثنــاء، تتواصــل المعــارك بيــن 
ميليشــيات »قــوات ســوريا الديمقراطية« وتنظيم 
ــة،  ــة الرق ــاء مــن مدين ــي عــدة أحي »داعــش« ف
حيــث تشــن تلــك الميليشــيات للشــهر الثالــث 
ــف،  معركــة عســكرية بغطــاء جــوي مــن التحال
وكانــت  المدينــة،  علــى  الاســتياء  بهــدف 
ميليشــيات »قســد« قــد أعلنــت مؤخــراً ســيطرتها 
علــى نقــاط جديــدة جنوبــي مدينــة الرقــة، وباتــت 
ــة. ــن المدين ــو 60% م ــى نح ــاً عل ــيطر حالي تس

 

احتواء جميع الأطراف 
النظــام  قــوات  خرقــت  ذلــك،  تتمة صفحة 03فــي غضــون 

النظام دمر سوريا.. 
والمعارضة تدمر ذاتها

»داعش« محور العمليات شمالًا وجنوباً
هل تقع المعارضة في فخّ »الحل الواقعي«؟

بعد مسيرة امتدّت لأكثر 
من عشرين عاماً.. ملاعب 

أوروبا تفتقد أساطيرها

إيجارات المنازل »تحلّق« 
في جرابلس.. والمجلس 

المحلي يتخبط

رشاوى وتزوير مقابل »البدائل«
عائلات في المناطق 

المحرّرة بلا أوراق ثبوتية

تفاصيل صفحة 04

»مخيمات الموت«.. كالمستجير من الرمضاء بالنار

مازن درويش: سأعود 
إلى سوريا لكن ليس 
إلى »حضن الوطن«

عدنان علي
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النظــام  ويصُــدر  إلا  شــهر  يمــرّ  لا  يــكاد 
ــة بأســماء  ــف العام ــن الوظائ ــم فصــل م قوائ
شــباب ســوريين رفضــوا الالتحــاق بالخدمــة 

الاحتياطيــة. العســكرية 
وتعتبــر الوظيفــة إحــدى الأوراق التــي 

يســتطيع النظــام الضغــط مــن خالهــا علــى 
الموظفيــن الذكــور اقتصاديــاً، معتقــداً أن 
الحاجــة للمــال ســتدفع بهــؤلاء الشــباب لزج 

أنفســهم فــي القتــال إلــى جانــب قواتــه.
  

مصدر رعب 
يتحــدث المــدرّس ضيــاء.ع عــن تجربتــه، 

وكيــف تعــرّض للفصــل مــن وظيفتــه بدايــة 
التحاقــه  عــدم  بســبب  الجــاري  الشــهر 
بالخدمــة العســكرية، »فــي البدايــة طلبــوا 
منــا فــي العمــل أن نأتــي بورقــة بيــان 
وضــع مــن شــعبة التجنيــد تبيـّـن وضــع كل 
ــكرية،  ــة العس ــبة للخدم ــا بالنس ــد من واح
مطلــوب  غيــر  أنــه  مــن  للتأكــد  وذلــك 

لاحتيــاط،..

صدى الشام ـ ريان محمد
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نظامًــا  الســورية  المعارضــة  واجهــت 
ــب  ــر للجان ــة تذك ــة، لا قيم ــوي البني عصب
الأخاقــي أو الإنســاني فــي تحديــد وســائله 
وغاياتــه، ولا يخفــى علــى أي إنســان يجيد 
النظــام  هــذا  أن  العقــل  نعمــة  اســتخدام 
الســوريين،  وشــرد  ســوريا،  دمــر  قــد 
وهــذا مــا يحتــم علــى مــن يوجــه النقــد 
للمعارضــة أن يكــون حــذرًا فــي نقــده، 
المحمــولات  تمليــه  الــذي  الحــذر  هــو 
ــة لكلمــة )معارضــة( فــي ســوريا  الأخاقي
التــي أراد لهــا النظــام أن تكــون »ســورية 
ــا ليــس مــن  ــد، وبتقديرن ــى الأب الأســد« إل
الصــواب الفصــل فــي الحــال الســورية 
اليــوم بيــن هــذه القيمــة الأخاقيــة والقيمــة 
العلميــة والفكريــة والسياســية، ففــي هــذه 
اللحظــات مــن التاريــخ يجــب أن يبقــى 
ســؤال الأخــاق مترادفـًـا مــع أســئلة العقــل 
والمنطــق والفكــر الإنســاني، نظــراً لمــا 
تملكــه هــذه اللحظــات مــن أهميــة تاريخيــة 
فــي إعــادة صــوغ المفاهيم الأخاقيــة، وردّ 
ــاد  ــد أن شــهدت الب ــا، بع ــة لأهميته القيم
نقصهــا،  نتائــج  جمعــاء-  -والإنســانية 
ــد  ــي النق ــذر الضــروري ف ــذا الح ــن ه ولك
ــل  ــه؛ ب ــن أهميت ــل م ــد أو يقل ــي النق لا يلغ
إن الحــذرَ يعقلــن النقــد، فهــو يبٌقــي غايتــه 
الأســاس نصــب العينيــن طــوال الوقــت؛ 
ــاء لا الشــماتة  ومضمونهــا التطويــر والبن

أو التعالــي أو الهــدم.

ــة  ــار شــرقي العاصم ــف إطــاق الن ــاق وق اتف
دمشــق، بعــد دقائــق مــن دخولــه حيــز التنفيــذ 
وقصفــت  الماضــي،  الجمعــة  يــوم  مســاء 
ــن،  ــرح مدنيي ــا أدى لج ــدات م ــن البل ــدداً م ع
ــن  ــدة بي ــة الممت ــة المنطق ــت المنطق ــا قصف كم
حــي جوبــر ومدينــة زملــكا وبلــدة عيــن ترمــا 

ــي  ــا ف ــخ »أرض-أرض« مــن مواقعه بصواري
ــارقة. ــال مش ــة كم ثكن

وكان »فيلــق الرحمــن« أعلــن عــن التوصل 
لاتفــاق مــع روســيا يقضــي بوقــف إطــاق 
ــف دمشــق،  ــرقية بري ــة الش ــي الغوط ــار ف الن
وقــال الفيلــق فــي بيــان لــه إن مفاوضــات مــع 

ــف  ــي جني ــرت ف ــي ج ــب الروس ــي الجان ممثل
واســتمرت 3 أيــام، أســفرت عــن توقيــع اتفــاق 
وقــف إطــاق النــار فــي الغوطــة الشــرقية، 
يشــمل أيضــاً فــك الحصــار عنهــا مــع الحفــاظ 

ــة السياســية. ــى اســتحقاقات العملي عل
ــق  ــم »فيل ــدث باس ــال المتح ــه، ق ــن جهت م

تصريحــات  فــي  علــوان  وائــل  الرحمــن« 
صحفيــة إن الاتفــاق مــع الجانــب الروســي 
يتضمــن وقفــاً لإطــاق النــار فــي الغوطــة 
الشــرقية وحــي جوبــر الدمشــقي، ويشــمل 
أنــواع  بجميــع  القصــف  عمليــات  وقــف 
الإنســانية،  المســاعدات  الأســلحة، ودخــول 

ــة،  ــر إنســانية وتجاري ــح معاب ــب فت ــى جان إل
الإعمــار  ومــواد  الغذائيــة  المــواد  لدخــول 
ــل نظــام  ــاوات مــن قب ــات أو أت ــة معوق دون أي
الأســد، إضافــة إلــى تشــكيل لجنــة لدراســة 
ملــف المعتقليــن والمغيبيــن والمختطفيــن فــي 

ســجون وأقبيــة نظــام الأســد.

أعــام ورايــات لعــدة دول عربيــة وأجنبيــة 
دمشــق  »معــرض  مدخــل  علــى  ترفــرف 
الدولــي«.. بــارات.. كازينوهــات.. حانــات.. 
ــاة  ــي.. فنانــون.. حي أماكــن رقــص وســهر ليل

طبيعيــة.. كلُّ شــيءٍ علــى مــا يــرام.
تلُخّــص هــذه المظاهــر النصــف المُمتلــئ، 

ــذي يحــاول نظــام بشــار  ــك النصــف ال أو ذل
الأســد إمــاءَه بــأي محتــوى، فالمهــم أن 
الــكأس،  ببقيـّـة  بــاس  ولا  ممتلئــاً،  يكــون 
الــذي يعيــش فــي قعــره الســواد الأعظــم مــن 
ــدة لأجــواء  ــة وبعي الســوريين، لقطــات قريب
الضاحكــة  والوجــوه  والســهر،  الحفــات 
وكل شــيءٍ بخيــر فــي بلــدٍ لا يوجــد فيهــا أيّ 

ــر! ــاعٍ بخي قط

صدى الشام ـ عمار الحلبي

صدى الشام
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

نظام الأسد يحارب الموظفين بلقمة عيشهم
الفصل لمن لا يلتحق بالخدمة الاحتياطية

لا تنتهــي مأســاة مدنيـّـي الرقـّـة ودير الــزور بمجرّد 
هروبهــم مــن البطــش والتضييــق الأمنــي الشــديد 
الــذي يفرضــه تنظيــم الدولــة »داعــش« علــى 
ــزوح أقســى  ــد الن ــا بع ــة م ــم، إذ إن مرحل مناطقه

بكثيــر مــن مــن المآســي التــي مــرّت قبلهــا.
مــن  النازحيــن  الســوريين  آلاف  عشــرات 
المدينتيــن المنكوبتيــن اضطــروا تحــت تأثيــر 
وديــر  الرقـّـة  علــى  العســكرية  العمليــات 
للتنظيــم  الأمنيــة  القبضــة  واشــتداد  الــزور، 
فــي تلــك المناطــق، إلــى الهــروب نحــو المنفــذ 
ــن  ــوأ م ــو أس ــا ه ــى م ــودّي إل ــذي ي ــد ال الوحي
ــوريا  ــوات س ــيطرة ق ــق س ــو مناط ــك ألا وه ذل

»قســد«. الديمقراطيــة 

النظام يخفي الواقع بالمظاهر الاحتفالية
كيف يبدو وجه دمشق دون 

»مستحضرات تجميل«؟
د. مضر الدبس
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نظامًــا  الســورية  المعارضــة  واجهــت 
ــب  ــر للجان ــة تذك ــة، لا قيم ــوي البني عصب
الأخاقــي أو الإنســاني فــي تحديــد وســائله 
وغاياتــه، ولا يخفــى علــى أي إنســان يجيــد 
ــد  ــام ق ــذا النظ ــل أن ه ــة العق اســتخدام نعم
دمــر ســوريا، وشــرد الســوريين، وهــذا مــا 
ــة  ــد للمعارض ــه النق ــن يوج ــى م ــم عل يحت
أن يكــون حــذرًا فــي نقــده، هــو الحــذر 
الــذي تمليــه المحمــولات الأخاقيــة لكلمــة 
)معارضــة( فــي ســوريا التــي أراد لهــا 
ــى  ــد" إل ــورية الأس ــون "س ــام أن تك النظ
الصــواب  مــن  ليــس  وبتقديرنــا  الأبــد، 
ــن  ــوم بي ــورية الي ــال الس ــي الح ــل ف الفص
هــذه القيمــة الأخاقيــة والقيمــة العلميــة 
والفكريــة والسياســية، ففــي هــذه اللحظــات 
مــن التاريــخ يجــب أن يبقــى ســؤال الأخاق 
مترادفـًـا مــع أســئلة العقــل والمنطــق والفكر 
الإنســاني، نظــراً لمــا تملكــه هــذه اللحظــات 
مــن أهميــة تاريخيــة فــي إعــادة صــوغ 
المفاهيــم الأخاقيــة، وردّ القيمــة لأهميتهــا، 
-والإنســانية  البــاد  شــهدت  أن  بعــد 
جمعــاء- نتائــج نقصهــا، ولكــن هــذا الحــذر 
الضــروري فــي النقــد لا يلغــي النقــد أو يقلل 
ــد،  ــن النق ــل إن الحــذرَ يعقل ــه؛ ب مــن أهميت
فهــو يبٌقــي غايتــه الأســاس نصــب العينيــن 
التطويــر  ومضمونهــا  الوقــت؛  طــوال 
ــدم. ــي أو اله ــماتة أو التعال ــاء لا الش والبن
الســورية  المعارضــة  تمتلــك  لــم 
التقليديــة مــا يمكــن تســميته قاعــدة شــعبية 
ــن  ــل آذار 2011، أو لــم تتمك حقيقيــة قب
مــن جــذب وتكويــن قاعــدة شــعبية بالمعنى 
السياســي؛ رغــم أن الأكثريــة فــي المجتمــع 
الســوري كانــت تتعاطــف معهــا، يعــود ذلــك 
بتقديرنــا لأســباب عديــدة أهمهــا اثنــان: 
الأول فــرط تســلطية نظــام الأســد، وارتفــاع 
منســوب القمــع والعنــف فــي تعاطيــه مــع 
الســوريون  يعــرف  حيــث  معارضيــه؛ 
جميعهــم أن الأجهــزة الأمنيــة المتنوعــة 
متغلغلــة بينهــم، وشــغلها الشــاغل هــو 
كشــف وعقــاب أي شــخص لا يبــدي تأييــدًا 
ــد؛  ــزب الأوح ــدى والح ــد المف ــا للقائ مطلقً
التقليديــة  المعارضــة  أن  هــو  والثانــي 
ــة،  ــة الذاتي ــرض المناع ــة بم ــت مصاب كان
 Autoimmune( "الانضداديــة"  أو 
disease(، تعنــي الانضداديــة أو المناعة 
الذاتيــة- وقــد اســتعرناها مــن لغــة الطــب- 
أن الجهــاز المناعــي المصمــم لمهاجمــة 
حمايــة  أجــل  مــن  الغريبــة  الأجســام 
الجســم  خايــا  بمهاجمــة  يبــدأ  الجســم 
ــة  ــذه الانضدادي ــت ه ــا، ترك ــها وقتله نفس
تجليــات ونتائــج كارثيــة علــى المعارضــة، 
والســوريين،  ســوريا  علــى  وبالتالــي 
التجليــات  هــذه  أهــم  تلخيــص  ويمكــن 
المعارضــة  تدميــر  التاليتيــن:  بالعلتيــن 

لذاتهــا، وفــرط الموضوعيــة.   
 

تدمير المعارضة لذاتها
مــن جملــة مــا أدت إليــه هــذه المناعــة 
ــة  ــن حالــة تنظيمي ــة اســتحالة تكوي الذاتي
متماســكة بالمعنــى السياســي، حيــث كانــت 
والتحالفــات  المدمــرة  الذاتيــة  النزعــات 
الآنيــة الضيقــة عنوانًــا للحيــاة التنظيميــة، 
اللوائــح  أو  القانــون  مــع  التعامــل  وتــم 
التنظيميــة الداخليــة بشــكلٍ جامــد بعيــد عن 
الهــدف السياســي، ناهيــك عــن حضــور 
المناعــة الذاتيــة الدائــم فــي إعــداد الأنظمــة 

الداخليــة وصياغتهــا. 
للمعارضــة  السياســية  الحيــاة  تعــجّ 
ونجــد  الظواهــر،  هــذه  توضــح  بأمثلــة 
ــى  ــم يقتصــر عل ــي ل ــر الذات أن هــذا التدمي
السياســي، بــل انتقــل المــرض نفســه إلــى 
العســكري، ومــا حــدث مــن اقتتــال بيــن 
الفصائــل ليــس إلا مثــالًا صارخًــا لهــذا 
ــة  ــببت الانضدادي ــم تس ــي، ث ــر الذات التدمي
فــي هــذه العاقــة المرتبكــة بيــن السياســي 
إلــى  الانضداديــة  وتــؤدي  والعســكري، 
ــدًا لشــن  ــرس الأيديولوجــي" تمهي "التمت

ــو  ــى ل ــف، حت ــى الآخــر المختل الحــرب عل
ــا  ــو م ــه، وه ــد ذات ــى الجس ــي إل كان ينتم

ــذات. ــر ال ــي تدمي يعن
المعارضــة يجــب أن تعمــل كالمناعــة 
ــة  ــي تحمــي جســد الوطــن مــن احتمالي الت
انقــاب الســلطة إلــى تســلطية، وعندمــا 
تمــرض بالانضداديــة تدمــر ذاتهــا بالآليــة 
نفســها التــي مــن المفــروض أنهــا تمتلكهــا 

ــب. ــر الجســم التســلطي الغري لتدمي
 

فرط الموضوعية  
تعمــل الموضوعيــة كجهــاز مناعــي مقــاوم 
للوهم وللتمتــرس الأيديولوجــي والعصبوي 
المناعــة  تتجلــى  كمــا  ولكــن  الهــدام، 
الذاتيــة، فــي إحــدى أشــكالها، بمــرض فــرط 
الحساســية فــي حقــل الطــب )أي مــرض 
مــادة  إزاء  المفرطــة  الجســم  حساســية 
معينــة(، نعتقــد أنهــا تتجلــى أيضًــا بمــرض 
فــرط الموضوعيــة فــي حقــل السياســة.  

نعــرّف "فــرط الموضوعيــة" كمــا يلــي: 
هــو المغــالاة فــي التفكيــر الموضوعــي، 
ــة وتقديســها،  ــن الموضوعي وصــولًا لتوثي
لأثــر  معــادٍ  مطلقــاً  مفهومــاً  واعتبارهــا 
ــى  ــتغلة عل ــة المش ــذات الفردية/الجماعي ال
وتوصيفـًـا  وتحليــاً  فهمًــا  الموضــوع 
ــن  ــي لا تؤم ــة الت ــتنتاجًا. فالموضوعي واس
ماهيتهــا  فــي  الذاتــي  تواجــد  بإمكانيــة 
فــرط موضوعيــة  إلا  ليســت  وطيبعتهــا، 
ضــرورة  ذاتيــة،  مناعــة  عــن  ناتــج 
كضــرورة  السياســة  فــي  الموضوعيــة 
الجهــاز المناعــي لحيــاة الإنســان، ويكــون 
فــرط الموضوعيــة قاتــل كمــرض المناعــة 
ــات  ــإن المفهوم ــة ف ــي الحقيق ــة، وف الذاتي
ليســت  جميعهــا  ناجــزة  نعتبرهــا  التــي 
إن  بــل  اســتثناء،  دون  ومــن  كذلــك، 
المفهومــات هــي فهــم الــذات الفاهمــة لهــا 
فــي لحظــة معينــة. وفــي الحقيقــة لا يوجــد 
مفهــوم بــل يوجــد ذات تفهمــه وتصفــه 
فــي  حيـًـا...  وتجعلــه  وتســخره  وتحللــه 
السياســة لا تكــون الحقيقــة معطــى مــن 
الطبيعــة، بــل هــي تكويــن وتشــكيل وإبــداع 
ــذاوت، وهــي تفاعــل بيــن الواقــع  ــاج ت ونت
ــذا  ــر. ه ــول البش ــر أو عق ــخ والبش والتاري
ــر  ــانية أكث ــوم الإنس ــدان العل ــل مي ــا يجع م
نســبية مــن ميــدان العلــوم الطبيعيــة. وهــذا 
مــا يجعــل التجريــد منهجيــة أقــل نجاعــة في 
التعامــل مــع الواقــع المعقــد الــذي لا يكــون 
صــورة عــن مفهــوم ذهنــي مجــرد، بــل فــي 
الغالــب يكــون مزيجًــا أكثــر تعقيــدًا، فــي 
هــذه النقطــة بالــذات )أي اســتخدام التجريــد 
كوســيلة لفهــم المحيــط والظواهــر المحيطة 
بيــن  الفــرق  يكمــن  المعرفــة(  وتكويــن 
ــل  ــن العم ــر السياســي وبي ــي الفك ــل ف العم
السياســي. وهــذا يفســر ســقوط أكاديمييــن 
وباحثيــن ومفكريــن فــي امتحــان العمــل 
السياســي علــى الرغــم مــن نجاحهــم الباهر 
فــي ميــدان الفكــر والتأســيس النظــري، 
فالإصابــة بفــرط الموضوعيــة في السياســة 
ــي  ــون ف ــد تك ــا ق ــة، فيم ــى التهلك ــؤدي إل ت

المختبــر العلمــي فضيلــة. 
الموضوعيــة،  فــرط  الانضداديــة، 
مراكمــة الفشــل، قلــة الحيلــة، الــدوران 
ــذوات، التحالفــات  ــذات، تضخــم ال حــول ال
مــن  بــدلًا  الصندوق-قراطيــة  الآنيــة، 
مصطلحــات  جميعهــا  الديمقراطية...الــخ 
تنتمــي إلــى حقــل دلالــي واحــد، هــو حقــل 
التأخــر التاريخــي المــوروث، ومــا لــم يتــم 
ــون  ــن يك تجــاوز هــذا التأخــر التاريخــي ل

الحــال أفضــل ممــا كان.
ــد أن المعارضــة الســورية  ــا، نعتق ختامً
لظاهــرة  أنموذجًــا  تكــون  أن  لهــا  قـُـدّر 
كاملــة فــي المنطقــة العربيــة والشــعوب 
المتأخــرة تاريخيـًـا بالعمــوم، لذلــك فــإن 
ــى  ــم عل ــن أن يعُم ــا يمك ــق عليه ــا ينطب م
ظواهــر سياســية كثيــرة فــي المنطقــة، 
القــوى  هــي  وأهمهــا  أبرزهــا  ولعــل 

الفلســطينية. والعســكرية  السياســية 

النظام دمر سوريا.. 
والمعارضة تدمر ذاتها

د. مضر الدبس

ّ
ّ

ــع "أن آر جــي" الإســرائيلي عــن  ــل موق نق
المســؤول العســكري الإســرائيلي بهضبــة 
ــد  ــش يســتعد لأي تطــور ق الجــولان أن الجي
يطــرأ علــى الحــدود الســورية رغــم أن اتفــاق 
وقــف إطــاق النــار بيــن النظــام والمعارضــة 
الســورية المســلحة مــا زال صامــداً كل هــذه 
المــدة بخــاف كافــة التقديــرات الإســرائيلية.
الجــولان  بهضبــة  الضابــط  وأضــاف 
دولــة  أن  زخريــا،  بــن  شــمعون  المحتلــة 
مــع  الحــدود  تبقــى  أن  تريــد  الاحتــال 
ســوريا هادئــة مســتقرة، وكشــف النقــاب 
أن الجيــش الإســرائيلي نشــر فــي الآونــة 
ــراءات  ــدات والإج ــن المع ــد م ــرة العدي الأخي
الأمنيــة لتمكيــن المزارعيــن الإســرائيليين 
ــن الحــدود  ــة م ــل بالمناطــق القريب ــن العم م
الســورية لحمايتهــم مــن أي اســتهداف معــاد 

قــد يمســهم مــن داخــل الأراضــي الســورية. 
ــه بخــاف  ــع "أن آر جــي" أن ــر موق وذك
التقديــرات الإســرائيلية فــإن اتفــاق وقــف 
ــداً،  ــا زال صام ــوريا م ــي س ــار ف ــاق الن إط
ناقــاً عــن ضبــاط إســرائيليين كبــار أنهــم 
باتــوا يــرون ســوريين يعــودون إلــى منازلهم 
ــتعداد  ــن اس ــادة ع ــات ج ــود معطي ــم وج رغ
الســورية  المعارضــة  وفصائــل  النظــام 

المســلحة لجولــة أخــرى مــن المعــارك.
أنــه بعــد مــرور شــهر علــى  وأضــاف 
توقيــع اتفــاق وقــف النــار جنــوب غربــي 
ــإن  ــية ف ــة وروس ــات أميركي ــوريا بضمان س
إســرائيل تعيــش حالــة مــن المفاجــأة بســبب 

صمــود الاتفــاق كل هــذا الوقــت.
وأكــد الضابــط الإســرائيلي أنــه فــي ضــوء 
النــار  الســابقة لاتفاقــات وقــف  الإخفاقــات 
بســوريا، فــإن إســرائيل قابلــت الاتفــاق الأخيــر 
بكثيــر مــن الحــذر، وكان التقدير لــدى أجهزتها 
الاســتخبارية بــأن الاتفــاق لــن يصمــد طويــاً، 

ــمعون  ــرائيليون يس ــا زال الإس ــك فم ــع ذل وم
ــن  ــار بي ــاق الن ــادلاً لإط ــر تب ــن وآخ ــن حي بي

ــة بســوريا. الأطــراف المتقاتل
وقــال المتحــدث نفســه إن قــوات الأمــم 
الحــدود  طــول  علــى  المنتشــرة  المتحــدة 
الســورية مــع دولــة الاحتــال بــدأت تعــود إلــى 
مواقعهــا التــي تركتهــا قبــل ثاث ســنوات، عند 
اشــتداد المعــارك بيــن نظــام الأســد ومعارضيه.
وأضــاف أن الجانب الإســرائيلي من الجولان 
بــات يشــعر بنــوع مــن الهــدوء، حيــث لــم تعــد 
تتكــرر حــالات ســقوط القذائــف الصاروخية كما 
ــت  ــة، ودأب ــه الحــال الســنوات الماضي كان علي
تــل أبيــب علــى الــرد فــوراً علــى أي حــادث 

ســقوط قذيفــة هنــا أو إطــاق نــار هنــاك.
ردوده  أن  الاحتــال  جيــش  ويعتقــد 
مهمــة  رســائل  أوصلــت  قــد  الفوريــة 
للفاعليــن الأساســيين فــي الســاحة الســورية 
ــوا  ــدود، ســواء كان ــن الح ــراب م ــدم الاقت بع

المعارضــة. أو  النظــام  داعمــي  مــن 

أكتوبر والحل المنتظر

علــى غيــر عــادة دي ميســتورا القلــق دائمــاً، 
خــرج علينــا منــذ أيام وهــو متفائــل بالحل الذي 
يحملــه شــهر تشــرين الأول/ اكتوبــر القــادم 
للشــعب الســوري حيــث ســيكون هــذا الشــهر 
حاســماً علــى صعيــد مســار العمليــة السياســية 
والتفاوضيــة، وقــد بنــى دي ميســتورا تفاؤلــه 
علــى مــا يجــري فــي الريــاض مــن اجتماعــات 
ــكو  ــرة وموس ــي القاه تشــاورية لضــم منصت
النظــام  مــن رؤيــة  )اللتيــن تمثــان جــزءاً 
ــة  ــا الممثل ــاوض العلي ــة التف ــى هيئ ــل( إل للح
إلــى  ليصــار  والمعارضــة،  الثــورة  لقــوى 
تمييــع مطالــب الثــورة بشــكل نهائــي بخلطهــا 
بأهــداف النظــام والقــوى الكبــرى التــي تــرى 
ومصالحــه  الســوري  الشــعب  تحييــد  فــي 
لمصالحهــا،  وتنفيــذاً  لمخططاتهــا  نجاحــاً 
وليصبــح الحــل هــو مــا يســمى بالرجــوع إلــى 
"حضــن الوطــن" مــع بقــاء بشــار الكيميــاوي 
فــي ســدة الســلطة، خالطيــن بذلــك بيــن حضــن 
الوطــن وحضــن الأســد، منفذيــن سياســتهم 
ــورة الســورية  فــي صياغــة الحــل وإنهــاء الث
التــي جــرى اســتغالها أســوأ اســتغال تنفيــذاً 
أمريــكا  تتبناهــا  التــي  الصهيونيــة  للرؤيــا 
تحقــق  ذاتــه  الوقــت  فــي  وهــي  وروســيا 
أهدافهــم، عبــر اســتخدام أدوات عــدة منهــا 
منظمــة الأمــم المتحــدة ومبعوثهــا إلــي ســوريا 
ســتيفان دي مســتورا، الــذي لا يعــدو أن يكــون 
موظفــاً لــدى الــدول الكبــرى التــي تمــول الأمــم 
المتحــدة، وتســعى للحفــاظ علــى بقائهــا كأداة 
مــن أدوات تنفيــذ سياســاتهم حــول العالــم، 
فالقــوى الكبــرى لــم تســعَ إلــى الحــل فــي 
ســوريا وإنمــا إدارة الحــرب مســتخدمة الزمــن 
كســبيل للقتــل والهــدم والتهجيــر وتخريــب 
البنيــة الاجتماعيــة وصــولاً للأهــداف التــي 
رســمتها اســرائيل وتبنتهــا كل مــن أمريــكا 
ــة  ــو المهل ــة تل ــح المهل ــت تمن ــيا، فكان وروس
الثوريــة  بالفصائــل  للفتــك  بشــار  لنظــام 
عســكرياً مــن جهــة والإيقــاع بينهــا مــن جهــة 
أخــرى عــن طريــق المــال السياســي لإجهــاض 

ــا. ــن انتصاره ــاً م ــك خوف ــورة وذل الث
لقــد حاولــوا أن يجعلــوا من الثورة الســورية 

العربيــة  للشــعوب  يحتــذى  ومثــاً  درســاً 
فيمــا  المســحوقة،  الشــعوب  مــن  وغيرهــا 
تواصــل هــذه الــدول إدارة الأزمــة مدعيــة أنهــا 
تبحــث عــن الحــل، مســتخدمة أســاليب مختلفــة 
ــير  ــا، والس ــع بصدقيته ــاً أن نقتن ــا دائم وعلين
ــروراً  ــتانا م ــى أس ــف إل ــن جني ــا م ــي ركابه ف
بــكل الاجتماعــات واللقــاءات الفرديــة المنعقــدة 
ــا وهنــاك، ولكــن هــل اهتمــت أي مــن هــذه  هن
الاجتماعــات أو اللقــاءات أو المؤتمــرات بــرأي 
الشــعب الســوري ورغباتــه؟ ألــم تحيـّـد الشــعب 
الســوري مــن المعادلــة طيلــة الســنوات الســت 
ــا  ــوزات صنعّته ــع كرك ــت م ــة، وتعامل الماضي
وســمّتها معارضــة، تتحــرك بإشــارة مــن هــذه 
الدولــة أو تلــك؟ ألــم تصنــع العقبــات وتضعهــا 

فــي طريــق الحــل؟ 
ألــم تصنــع تلــك القــوى مــا يســمى الدولــة 
العــراق والشــام )داعــش(   فــي  الإســامية 
لتجهــض الثــورة وتمــد فــي عمــر النظــام 
ــا  ــوري، مثلم ــعب الس ــل الش ــي قت ــهم ف وتس

الوطنــي  المجلــس  تشــكيل  فــي  أســهمت 
وبعــده الائتــاف بشــخصيات بعضهــا لــم يطــأ 

الســورية؟ الأرض 
ــب  ــاً )قســد( بمطال ــا كردي ــع فصي ــم تصنّ أل
لتصبــح مطالــب  الثوريــة  المطالــب  تتعــدى 
الأرض  وحــدة  مبــدأ  تتجــاوز  انفصاليــة، 
الســورية التــي كانــت دائمــاً محــط أجمــاع 

اختــاف فصائلهــم؟  الثــوار علــى 
هــل  السياســية،  العمليــة  إلــى  وبالعــودة 
يعتبــر إقحــام المنصــات الممثلــة للنظــام ضمــن 
الهيئــة العليــا للمفاوضــات أســلوباً من أســاليب 
الحــل فــي حيــن أن هــذه القــوى لــم تعلــن عــن 
نفســها بأنهــا قــوى ثوريــة، ولــم تتبــنّ أهــداف 
ــرح النظــر  ــن الحــل المقت ــورة؟ وهــل تضمّ الث
فــي الحقــوق المســتباحة والدمــاء المســفوكة 
ــذي  ــج ال ــر الممنه ــد والتهجي ــار المتعم والدم

ارتكــب بحــق الشــعب الســوري؟ 
طرفيــن  بيــن  حــل  هنــاك  يكــون  وكيــف 
متنازعيــن وأدوات الجريمــة مــا تــزال بيــد 

المجــرم بشــار الــذي يحتــل قصــر المهاجريــن 
وأركان حكمــه مــا زالــوا فــي مناصبهــم.

ــل  ــت تعم ــا زال ــه م ــود وأدوات ــل موج القات
القــوة،  والضحيــة مجــردة مــن كل أســباب 
إنهــا تهدئــة تكفــل لقــوى الإحتــال التــي باتــت 
علــى الأرض أن تســتفيد مــن  واقعــاً  أمــراً 
العقــود التــي أبرمتهــا مــع بشــار الأســد لقــاء 
حمايتهــم لــه مــن الســقوط، وهــذه القــوى 
)أمريــكا وروســيا( قــادرة اليــوم علــى فــرض 
تهدئــة فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول القــادم علــى 
علــى  قــادرة  أنهــا  كمــا  الســورية،  الأرض 
فرضهــا فــي أي وقــت، ولكنهــا لا تســتطيع 
ــات الثــورة  حمايتهــا واســتدامتها، فــكل موجب
والتدميــر  الــدم  لهــا  أضيــف  بــل  موجــودة 

والنهــب والتعفيــش.  
ــا  ــح؟ أم أنه ــة التصال فهــل هــذه هــي معادل
ــر يشــتعل  ــرك الجم ــد ت ــع تعمّ ــار م ــاء للن إطف
تحــت الرمــاد، إلــى أن تهــب ريــاح الحريــة 

فيعــاود الاشــتعال؟. 

العطار محمد 
ــي وعسكري محلل سياس

صنداي تايمز: لاجئون سوريون يعودون لديارهم الخربة

قالــت صحيفة صنــداي تايمز البريطانيــة إنه وبعد 
ــم  ــارج وطنه ــوريين خ ــوء الس ــن لج ــنوات م س
ــروس لا  ــرب"  ض ــر "ح ــت ني ــرزح تح ــذي ي ال
تلــوح فــي الأفــق نهايــة لهــا، عــاد الآلاف منهــم 

إلــى ديارهــم التــي تحولــت إلــى خرائــب.
ــات  ــل رواي ــراً ينق ــة تقري ــردت الصحيف وأف
عــدد مــن الاجئيــن الســوريين إلــى تركيــا، 
عــن ظــروف لجوئهــم والدوافــع التــي حملتهــم 

للعــودة إلــى وطنهــم رغــم أن "الحــرب"  لــم 
تضــع أوزارهــا بعــد.

أغــرى  مــا  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
هــؤلاء الاجئيــن بالعــودة هــو هدنــة هشــة 
عُقــدت بيــن أطــراف النــزاع، فآثــروا المغامــرة 
بعــد مــا عانــوه فــي اللجــوء مــن عناء وشــقاء، 
منهكيــن  الخربــة  "بيوتهــم  إلــى  ورجعــوا 

ومعدميــن"، بحســب وصــف التقريــر.
يقــول لاجــئ اســمه محمــد )33 عامــاً( كان 
قــد فــر إلــى تركيــا العــام الماضــي مــن مدينــة 
جديــدة  حيــاة  أبنــي  أن  "ســأحاول  حلــب، 

لأســرتي، ليــس أمامــي خيــار آخــر"،  وعلــى 
الرغــم مــن أنــه لا يملــك شــيئاً بعــد أن ظل دون 
ــب  ــد اصطح ــإن محم ــدة، ف ــل لأشــهر عدي عم
عائلتــه معــه للعيــش فــي مدينتــه التــي سُــوّيت 

بــالأرض جــراء المعــارك والقصــف.
ولأنــه المعيــل الوحيــد لأســرته، فهــو معفــى 
مــن الخدمــة فــي قــوات النظــام وبمقــدوره 
الرجــوع دون خــوف مــن تجنيــد إلزامــي؛ بيــد 
أن منزلــه فــي حلــب طالــه دمــار جزئــي وبــات 

ــاء أو مــاء. دون كهرب
ومنــذ عــام 2011، فــرّ خمســة ماييــن 

الأمــان  والتمســوا  ديارهــم  مــن  ســوري 
ــون  ــن ملي ــر م ــم أكث ــاورة، ويم ــي دول مج ف
ــم،  ــن بحياته ــا مخاطري ــطر أوروب ــخص ش ش
ــف  ــي نص ــوارب، ولق ــة بق ــر إيج ــروا بح فعب
ــن  ــن آخري ــزح 6.3 مايي ــم، ون ــون حتفه ملي

إلــى مناطــق داخــل ســوريا.
وبفضــل هدنــة مؤقتــة، أضحــت مناطــق 
واســعة مــن ســوريا آمنــة مــن الغــارات التــي 

ــام. ــيا والنظ ــرات روس ــنها طائ تش
وبينمــا تقتتــل القــوى العالميــة للســيطرة 
علــى بلدهــم، قــرر العديــد مــن الســوريين 
ــي  ــش ف ــان أن العي ــا ولبن ــي تركي ــن ف المقيمي
ــاة  ــن حي ــتقر" أفضــل م ــر المس ــم "غي وطنه
ــة  ــث صعوب ــه، حي ــر خارج ــة بالمخاط محفوف
الإيجــارات  وغــاء  عمــل  علــى  العثــور 

والتعامــل الفــظ الــذي ياقونــه هنــاك.
ــورة  ــل ص ــي نق ــز ف ــداي تايم ــت صن ومض
لأوضــاع الاجئيــن الراغبيــن فــي العــودة إلــى 
ديارهــم عبــر معبــر بــاب الســام الحــدودي 
ــت  ــة، ونقل ــس التركي ــة كيلي ــن مدين ــب م القري
عــن لاجئــة تدُعــى رامــا )35 عامــاً( وتصطحب 
معهــا أطفالهــا الســتة فــي طريــق عودتهــا إلــى 
القــول  فــي شــمال ســوريا،  إعــزاز  بلدتهــا 

ــا". ــي تركي ــرة ف ــا مشــقة كبي "لاقين
وتضيــف رامــا "لــولا صعوبــة الحيــاة لمــا 
عدنــا، ونحــن لا نعــرف مــا ســيحدث لنــا، لكــن 
الحيــاة هنــا صعبــة للغايــة ولا نملــك نقــوداً 
نشــتري بهــا طعامــاً أو نســتأجر بهــا مســكناً".
آلاف  ثاثــة  نحــو  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
ــم ترحيلهــم الأســبوع الماضــي مــن  ســوري ت
تحــت  الواقعــة  إدلــب  إلــى محافظــة  لبنــان 
ســيطرة المعارضــة، مضيفــة أن المراقبيــن 
وجماعــات حقوقيــة يعتقــدون أن ترحيلهــم تــم 
بضغــط مــن "حــزب الله" اللبنانــي الحليــف 

ــد. ــام الأس لنظ

صدى الشام

استعداد إسرائيلي لاحتمال عودة المعارك جنوبي سوريا
صدى الشام

َ
َ
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بعــد ســبع ســنوات مــن الإجــرام الملون 
ــاه  بكافــة أشــكال الســموم الــذي ارتكبن
ــا  ــد أن قتلن بحــق الوطــن ســوريا، وبع
وهجّرنــا ماييــن الســوريين نقــدم لكــم 
إنجازنــا الكبيــر الــذي تصفــق فرحــاً 
التــي  الإعــام  ماكينــة  لــه  وبهجــة 
تقــف فــي صــف الممانعــة والمقاومــة 
العــدو  وجــه  فــي  وتقــف  الوطنيـّـة، 

الاســرائيلي والخونــة والمتآمريــن.
هــذه  فــي  لكــم  نقــدم  أن  يســرّنا 
النســخة مــن معــرض دمشــق الدولــي 
والعالمــي؛ هــذا الإنجــاز الفريــد المهول 
والــذي عجــزت عــن إنتــاج مثلــه عقول 
ــارد  ــل هارف ــات مث ــى جامع البشــر، حت
العظيمــة  والجامعــات  وأكســفورد 
والمعاهــد  العلــم  ومراكــز  الأخــرى 
الأخــرى لــم تتمكــن مــن الوصــول إلــى 

ــي. ــاز التاريخ ــذا الإنج ــل ه مث
فــي  معمــول  قــرص  أكبــر  إنــه 
الكــون والمعمــورة والمشــطورة، إنــه 
ــذي ســوف يدخــل  الســبق القياســي ال
فــي كتــاب غينيــس للأرقــام القياســية، 
الانجــازات  ســجل  فــي  ويســجل 
قواميــس  فــي  ويدخــل  الوطنيــة، 
طريقــة  وتــدرّس  العالميــة  العلــوم 
ابتــكاره فــي أكبــر المعاهــد العلميــة 

الذريـّـة. والكليــات 
ــن الســكر  ــو م ــم كيل ــون ك ــو تعلم ل
العجــن  مــن  والوقــت  والطحيــن 
وكــم  والتزييــن،  والخبــز  والعجيــن 
مــن طبــاخ استشــهد علــى بــاب الفــرن 
حتــى تــم هــذا الإنجــاز العجيــب الفريــد 
الله  تحمــد  البشــرية  ســتبقى  الــذي 
هــذه  توفيــق  علــى  وتشــكره  عليــه 

الحكيمــة. القيــادة 
بهــذا الإنجــاز العظيــم أثبتنــا للعالــم 
يثــنِ  لــم  ســوريا  علــى  التآمــر  أن 
ــداع  ــي اب الســوريين عــن طموحهــم ف
هــذا القــرص، ولكــم أخــذ هــذا القــرص 
فــي  والقيــادة  الوطــن  وقــت  مــن 
عمليــات البحــث والتدقيــق وإجــراء 
ــة،  ــم العلمي ــغ الطواق ــارب وتفري التج

ولكــم كلــف مــن ماييــن الليــرات.
ــرص  ــر ق ــوم عب ــت الي ــورية تثب س
ــا قويــة عزيــزة  المعمــول العجيــب أنهّ
والدولــة الســورية تبســط ســيطرتها 
ــه  ــل أراضــي الوطــن وهوائ ــى كام عل
لذبابــة  حتــى  تســمح  ولا  ومياهــه 
والصهيونيــة  للإمبرياليــة  عميلــة 
لا  كــي  منطقــة  أي  فــوق  بالمــرور 
تقلــق راحــة المواطــن الــذي ينــام علــى 
الحريــر ويتغطــى بريــش النعــام ويــأكل 

ــاب. ــذ وط ــا ل م
ــم يكــن ذلــك القــرص ليصُنــع لــولا  ل
ــن  ــرفاء الذي ــن الش ــاء الوط ــود أبن جه
يقُبلــون البوط العســكري صباح مســاء، 
مــن  فائقــة  وعنايــة  بتوجيــه  وذلــك 
القيــادة الحكيمــة التــي تؤيدهــا مشــيئة 
القــدر وتقــف فــي وجــه مــن يتآمــرون 
علــى الوطــن، والقائــد المفــدى الصانــع 

ــول. ــرص معم ــر ق الأول لأكب
ــى  ــل عل ــب دلي ــرص العجي ــك الق ذل
شــبعت  ســوريا  أطفــال  بطــون  أن 
ــث  ــات حي ــات والطيب ــاف الحلوي بأصن
ــة  ــر كاف ــة بتوفي ــادة الحكيم ــوم القي تق
أنــواع الراحــة لهــم كــي ينامــوا نومــة 
بتوفيــر  تقــوم  كمــا  مريحــة  أبديــة 
وتبحــث  الأطفــال،  لــذوي  الراحــة 
ــة  ــر رفاهي ــاة أخــرى أكث لهــم عــن حي
والطائــرات  صواريــخ  لهــم  فترســل 

المحملــة بــكل مســرّعات المــوت.
مهمــا تكلمنــا عــن ذلــك القــرص 
العجيــب لا نكفيــه حقــه، لكــن لا بــد 
القــرص  عــرض  أن  إلــى  نشــير  أن 
ــي  ــي وف ــرض دمشــق الدول ــل مع داخ
شــاهداً  كان  بالتحديــد  الوقــت  هــذا 
التكفيــري،  الإرهــاب  هزيمــة  علــى 
وأن ســوريا بخيــر والله حاميهــا وأن 
الشــعب لا يــزال يقــول »منحبــك يــا 

بشــار يــا أبــو حافــظ«.
ولعلكــم قمتــم بماحظــة الجمــوع 
الغفيــرة للمدنييــن الذيــن جــاؤوا إلــى 
للقــرص  بالنظــر  للتمتــع  المعــرض 
العجيــب إذ لــم يســقط أي صــاروخ 
عبورهــم  أثنــاء  رؤوســهم  فــوق 
مطــار  طريــق  علــى  بالطريزينــة 
الإرهابييــن  يــزال  لا  حيــث  دمشــق 
علــى  قــادرون  وهــم  الغوطــة  فــي 
أرادوا  لــو  دمشــق  معــرض  محــو 
بالصواريــخ لكــن مشــيئة الله تأبــى.
ســبع ســنوات مــن محاربــة العمــاء 
للوصــول  الكفيلــة  تكــن وحدهــا  لــم 
إلــى هــذا الإنجــاز بــل هــذا الانجــاز تــم 
العمــل عليــه منــذ ســنين طويلــة منذ ما 
يقــارب خمســين عامــاً فــي ظــل القيــادة 
الحكيمــة التــي دأبــت علــى تخليــص 
التكفيرييــن  خطــر  مــن  المواطنيــن 
ــة،  ــة الأبديّ ــواع الراح ــم كل أن ومنحه
ــة  ــعب الحري ــح الش ــى من ــت عل وعمل
والفكــر  والاقتصــاد  السياســة  فــي 
والفــن، فلعلكّــم تعلمــون مــا أهميــة 

ــم. ــاز العظي ــك الإنج ذل

سوريا خلصت.. 
والحرب بخير

جلال بكور

تصريحات

لا يوجد أي تنســيق على المســتوى العســكري بين الجيشــين اللبناني والسوري في معركة طرد »داعش« من 
المناطــق الحدوديــة، لقد جاء قرار بدء معركة »فجر الجرود« بعد تحضيرات على مدار أســبوعين لتضييق 
الخنــاق علــى التنظيــم،  ويوجد في تلال منطقتي القاع ورأس بعلبك قرابة 500 مســلح، والجيش اللبناني 

هــو المنوط بتحديد مدة إنهاء المعركة.

غسان حاصباني
نائب رئيس الوزراء 

اللبناني

تركيــا هــي مــن تدفع ثمن عدم الاســتقرار الحاصل في عفرين وإدلب، فضلًا عن الأبريــاء المقيمين هناك، 
الأوضــاع تشــبه القــدر الذي يغلي، ولأننا دولة جــوار فهذا الأمر يمثل تهديداً دائماً بالنســبة لنا، إننا 

مســتعدون للرد المناســب في الداخل والخارج على أي تهديد يســتهدف أمن حدودنا، وأمن المواطنين، 
ويعــرّض ممتلكاتهم للخطر.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

قطر ترحب بقرار السعودية فتح الحدود البرية أمام الحجاج القطريين، إن جوهر المسألة بالنسبة لنا هو 
السماح للقطريين بأداء مناسك الحج وتوفير الظروف الملائمة لهم، ونرحب بأي خطوة إيجابية لإنهاء الأزمة 

الخليجية والإجراءات غير القانونية ضد قطر، ونأمل عدم إدخال الموضوع الإنساني في الخلاف السياسي.

محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني

 وزيــر الخارجية القطري

ما أزال متمســكاً بوضع حد أقصى لاســتقبال لاجئين بألمانيا، بحيث لا يزيد عن 200 ألف شــخص في 
العــام، تصريحاتــي الســابقة فُهمت بشــكل خاطئ، وإذا كان هناك بدلًا من حــد أقصى )مصطلح( حصة، 

فهذا ليســت مشــكلتي، عندما أقول شــيئاً ما فيكون ذلك ســارياً، إذاً لا يوجد تراجع عن الحد الأقصى.

هورست زيهوفر
رئيــس الحزب البافاري في 

ألمانيا 

»داعش« محور العمليات شمالًا وجنوباً
هل تقع المعارضة في فخّ »الحل الواقعي«؟

تتمة:
كان  الجديــد  الاتفــاق  أن  علــوان  وأوضــح 
مباشــراً مــع الــروس دون وســطاء، في إشــارة 
إلــى رئيــس »تيــار الغــد« الســوري أحمــد 
التصعيــد«  اتفــاق »خفــض  عــرّاب  الجربــا 
فــي الغوطــة الشــرقية بيــن »جيــش الإســام« 
ــة  ــة الحكوم ــية ورعاي ــاع الروس ووزارة الدف
فــي  إليــه  التوصــل  تــم  الــذي  المصريــة، 

القاهــرة يــوم 22 مــن الشــهر الماضــي.
فــي وقــت  قــال  الرحمــن«  وكان »فيلــق 
ــرة  ــاق القاه ــة لاتف ــات الراعي ــابق إن الجه س
لــم توجّــه الدعــوة للفيلــق للتوقيــع عليــه، 
ــي  ــق الت ــى المناط ــاً عل ــه تالي ــر تطبيق واقتص

يســيطر عليهــا »جيــش الإســام«.
الدفــاع  وزارة  أعلنــت  موســكو،  وفــي 
الروســية أنــه مــع انضمــام »فيلــق الرحمــن« 
جميــع  أصبحــت  ســوريا  فــي  الهدنــة  إلــى 
الفصائــل المعارضــة التــي تنشــط فــي الغوطــة 
الشــرقية مشــاركة فــي نظــام الهدنــة، مشــيرة 
الفيلــق  بتوقــف  يقضــي  الاتفــاق  أن  الــى 
ذلــك  فــي  بمــا  قتاليــة،  أيــة عمليــات  عــن 
البعثــات  تســتهدف  قصــف  عمليــات  منــع 

دمشــق. فــي  الدبلوماســية 
وذكــر بيــان وزارة الدفــاع الروســية أن »فيلــق 
تنظيــم  لمحاربــة  اســتعداده  أبــدى  الرحمــن« 
»داعــش« و«جبهــة النصــرة« )التــي تشــكل أكبر 

فصيــل فــي هيئــة تحريــر الشــام( بــا هــوادة.
وينتشــر »فيلــق الرحمــن« فــي حــي جوبــر 
ــي  ــط ف ــاع الأوس ــن القط ــعة م ــق واس ومناط
الغوطــة الشــرقية، وتمكــن مــن إحبــاط جميــع 
التــي  الرابعــة«  »الفرقــة  قــوات  محــاولات 
تعتبــر القــوة الضاربــة فــي قــوات نظام الأســد، 
للتقــدم فــي المنطقــة، بعــد أكثــر مــن شــهرين 
مــن المعــارك المتواصلــة علــى محــاور عيــن 

ــر. ترمــا وجوب
  

الحدود الأردنية 
»جيــش  أطلــق  الســوري،  الجنــوب  وفــي 
أحــرار العشــائر« معركــة تحــت اســم  »رد 
ــي انســحب  ــع الت ــة«، لاســتعادة المواق الكرام
منهــا مؤخــرًا لصالــح قــوات النظــام علــى 

الأردن. مــع  الحــدود 
فــي  العشــائر«  أحــرار  »جيــش  وقــال 
الرســمية  قناتــه  بـُـث علــى  مقطــع مصــور 
ــر عــدداً مــن  ــل وأسُ ــه قت ــوب«، إن ــي »يوتي ف
مــن  ســاعات  بعــد  النظــام  قــوات  عناصــر 
إعانــه المعركــة فــي باديــة الســويداء والتــي 
تســتهدف اســتعادة النقــاط والمواقــع التــي 

مؤخــراً. خســرها 
وكانــت قــوات النظــام ســيطرت فــي العاشــر 
النقــاط  جميــع  علــى  الجــاري  الشــهر  مــن 
الشــرقي  الجنوبــي  الريــف  فــي  والمخافــر 
 – الســورية  الحــدود  علــى  للســويداء، 
ــائر«  ــرار العش ــحاب »أح ــد انس ــة، بع الأردني
بيــن  اشــتباكات  تــدور  وبالتــوازي،  منهــا، 
قــوات النظــام وفصيليــن مــن »الجيــش الحــر« 
أســود  »جيــش  همــا  الســويداء،  شــرقي 
ــدو«  ــد العب ــهيد أحم ــوات الش الشــرقية« و«ق
انتــزاع مناطــق مــن  النظــام  حيــث يحــاول 
المعارضــة بينمــا تســعى الأخيــرة للســيطرة 
ــش  ــا »جي ــحب منه ــي انس ــق الت ــى المناط عل

ــاء الماضــي إســقاط  العشــائر« وأعلنــت الثاث
ــا. ــال قائده ــة واعتق ــي البادي ــرة للنظــام ف طائ
وفــي محافظــة درعــا أيضــاً، عيّــن »جيــش 
خالــد بــن الوليــد« المرتبــط بتنظيــم »داعــش« 
قائــداً جديــداً لــه، بعــد يــوم علــى مقتــل قائــده 
ــم إنخــل( جــراء  ــو تي ــد )أب ــل العي الســابق وائ
اســتهداف موقــع للتنظيــم فــي بلدة »الشــجرة« 

الواقعــة فــي حــوض اليرمــوك.

تدور اشتباكات بين 
قوات النظام وفصيلين 

من »الجيش الحر« 
شرقي السويداء، 
هما »جيش أسود 

الشرقية« و»قوات 
الشهيد أحمد العبدو« 

حيث يحاول النظام 
انتزاع مناطق من 

المعارضة بينما تسعى 
الأخيرة للسيطرة على 

المناطق التي انسحب 
منها »جيش العشائر«.

ــادر  ــو ن ــد ه ــد الجدي ــطون إن القائ ــال ناش وق
الذيــاب )أبــو علــي( وهــو مــن أبنــاء بلــدة 
مقاتلــو  وكان  القنيطــرة،  بريــف  »فريخــة« 
ــي  ــام ف ــن ع ــر م ــل أكث المعارضــة أســروه قب
بلــدة حيــط غربــي درعــا، حيــث بقــي فــي 
الســجن ســتة أشــهر قبــل أن يخلــى ســبيله 
مــع »جيــش خالــد«  تبــادل  ضمــن عمليــة 
خــرج بموجبهــا ســتة مــن مقاتلــي المعارضــة.
وكان تفجيــر »غامــض« وقــع الخميــس فــي 
ــى  ــول إل ــذي تح ــرعية ال ــة الش ــى المحكم مبن
ســجن، مــا أدى الــى مقتــل 12 شــخصاً بينهــم 

وبعــض  العســكري  وقائــده  التنظيــم  أميــر 
الحــراس فضــاً عــن عــدد مــن المســاجين 
مــن آل البريــدي مــن أقــارب مؤســس التنظيــم  
جــرى  والذيــن  البريــدي«،  علــي  »أبــو 
اعتقالهــم بتهمــة التخطيــط لانقــاب علــى 

قيــادة التنظيــم.
  

معركة الجرود
وفــي غــرب البــاد، بدأ الجيــش اللبنانــي هجوماً 
واســعاً علــى مناطــق ســيطرة تنظيــم »داعــش« 
ــن  ــة، بالتزام ــدود الســورية - اللبناني ــرب الح ق
مــع هجــوم آخــر لميليشــيا »حــزب الله« اللبنانية 
وقــوات النظــام علــى مواقــع التنظيــم فــي منطقة 

القلمــون الغربــي بريــف دمشــق. 
ــة  ــة جبلي ــى منطق ــش« عل ــيطر »داع ويس
واســعة جــزء منهــا فــي شــرق لبنــان والآخــر 
ــم  ــدر مســاحتها بـــ 296 كل ــي ســوريا، وتق ف

ــان. ــي لبن ــاً ف ــم مربع ــا 141 كل ــع، منه مرب
وشــدد الجيــش اللبنانــي علــى أنــه لا ينســق 
قــوات  مــع  أو  الله«  »حــزب  ميليشــيا  مــع 
الأســد فــي العمليــة العســكرية ضــد تنظيــم 
»داعــش«، وأطلــق الحــزب وقــوات النظــام 
عمليــة أســمياها » لئــن عدتــم عدنــا« ضــد 
التنظيــم فــي القلمــون الغربــي وذلــك بعــد أيــام 
علــى خــروج »هيئــة تحريــر الشــام« مــن 
جــرود بلــدة عرســال اللبنانيــة فــي إطــار اتفــاق 
إجــاء تــم التوصــل إليــه بعــد عمليــة عســكرية 
لـــ »حــزب الله«، وخــرج علــى إثــر ذلــك نحــو 
ثمانيــة آلاف مقاتــل مــن »الهيئــة« ولاجــئ 
ســوري مــن جــرود بلــدة عرســال إلــى مناطــق 

ــة. ــل المعارض ــيطرة فصائ ــت س ــة تح واقع
اللبنانــي  لــم يكــد الجيــش  أنــه  والافــت 
يعلــن انطــاق عمليتــه ضــد التنظيــم، حتــى 
التنظيــم  مــن  ســلم نحــو خمســين عنصــراً 
ــو  ــى رأســهم أب أنفســهم لـــ »حــزب الله« وعل
وهــو  مجموعتــه،  مــع  الجراجيــري  بــراء 
ــم »داعــش«  ــام لتنظي المســؤول الشــرعي الع
ــرز أســباب ســقوط  فــي الجــرود وكان أحــد أب

يبــرود يــوم غــدر بالجيــش الســوري الحــر فــي 
القلمــون الغربــي مــن الخلــف.

»أبــو  فــإن  المصــادر،  بعــض  وبحســب 
الســوس الجربــان« القائــد العســكري العــام لـــ 
»داعــش« فــي الجــرود هــو عميــل لـــ »حــزب 
الــذي يعرفهــم وبنــى تواصلــه  الله«، وهــو 
ــن خــال  ــة م ــذ ســنوات طويل ــع الحــزب من م
التهريــب الــذي كان يمارســه بيــن القصيــر 
والهرمــل، لكــن هــذا التبــادل فــي المصالــح 
وصــل إلــى نهايتــه لأن الحــزب سيســعى لقتــل 
ــادات »داعــش« لكــي لا تكشــف ألاعيبهــم. قي

  
ضغوط على المعارضة

وعلــى الصعيــد السياســي، تعُقــد فــي العاصمــة 
وفــد  بيــن  اجتماعــات  الريــاض  الســعودية 
الســورية،  للمفاوضــات  العليــا  الهيئــة 
ــب  ــدف تقري ــكو به ــرة وموس ــي القاه ومنصت
المعارضــة  أطــراف  بيــن  النظــر  وجهــات 
الســورية وبحــث إمكانيــة تشــكيل وفــد موحّــد 

إلــى مفاوضــات جنيــف المقبلــة.

لم يكد الجيش 
اللبناني يعلن انطلاق 

عمليته ضد تنظيم 
»داعش«، حتى 

سلمّ نحو خمسين 
عنصراً من التنظيم 

أنفسهم لـ »حزب 
الله« وعلى رأسهم 

أبو براء الجراجيري مع 
مجموعته.

ــة  ــوط مكثف ــر ضغ ــات إث ــذه الاجتماع ــي ه وتأت
يقــوم بهــا المبعــوث الدولي إلى ســوريا ســتيفان 

دي ميســتورا، علــى المعارضة الســورية بهدف 
دفعهــا إلــى التعاطــي بـ«واقعيــة« مــع المعطيــات 
السياســية التــي أفرزهــا التفرّد الروســي بالملف 
الســوري نتيجــة تواصــل الغيــاب الأميركــي، إلا 
مــا يخــص محاربــة تنظيــم »داعــش«، بالتزامن 
ــز  ــا تركّ ــت تركي ــي، إذ أصبح ــاء إقليم ــع انكف م
علــى تحقيــق مصالحهــا القوميــة، بينما تنشــغل 
بــروز  مــع  الخاصــة،  بأزمتهــا  الخليــج  دول 
معطيــات عــن »اســتدارة« ســعودية باتجــاه 
»الحــل الواقعــي« الــذي باتــت تتبنـّـاه بعــض 

ــه دي ميســتورا. ــروج ل ــة، وي القــوى الدولي
ــا كشــفت  ــة العلي وكانــت مصــادر فــي الهيئ
ــن الشــهر  ــس م ــي الخام ــكّلت ف ــة ش أن الهيئ
ــرة  ــي القاه ــع منصت ــوار م ــة للح ــي لجن الحال
وموســكو، موضحــة أن اللجنــة تضــم كاً مــن: 
جــورج صبــرا، أحمــد العســراوي، ريــاض 
نعســان آغــا، حســن إبراهيــم، محمــد عبــد 
ــم بشــار، أحمــد  ــد الحكي ــى، عب ــادر مصطف الق
حجــازي، علــى أن تتعــاون مــع أميــن ســر 
ــكاش. ــوان ع ــات صف ــا للمفاوض ــة العلي الهيئ
ــن  ــه ضم ــدو أن ــا يب ــي م ــك، وف ــوازاة ذل بم
إطــار الضغــوط علــى المعارضــة، أعلــن دي 
مــع  الفنيــة  المشــاورات  تأجيــل  ميســتورا 
المعارضــة الســورية التــي كانــت مقــررة هــذا 
الشــهر، واعتبــر فــي مؤتمــر صحافــي فــي 
مهمــة  فرصــة  ســيتيح  التأجيــل  أن  جنيــف 
للمعارضــة مــن أجــل إعــادة تنظيم صفوفهــا، إذ 
تحتــاج إلــى بعــض الوقــت مــن أجــل الوصــول 
إلــى مقاربــة شــاملة، لافتــاً إلــى أن »مباحثــات 
العليــا  الهيئــة  بيــن  تجــري  ســوف  جــادة 
للمفاوضــات ومجموعتــي القاهــرة وموســكو«. 
ويــرى مراقبــون أن ضعــف الــدول الداعمــة 
ــبب  ــا تس ــاف أجنداته ــورية واخت ــورة الس للث
الســوري«  »الصــراع  فــي  روســيا  بتغــوّل 
بتفويــض غيــر  بتدخّلهــا  وفــرض وجودهــا 
معلــن مــن الإدارة الأميركيــة للحفــاظ على نظام 
ــك الخــاف الخليجــي  ــى ذل الأســد، وســاعد عل
ــه مــا جعــل  ــاً في ــا طرف مــع قطــر ودخــول تركي

ــا. ــي أســوأ أيامه المعارضــة السياســية ف

عدنان علي
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أكّد أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم
مازن درويش: سأعود إلى سوريا لكن ليس إلى "حضن الوطن"

مقارنةً بغيره من الملفّات السياسية 
والعسكرية، لا يزال الملف الإنساني 

المتعلق بقضايا المعتقلين 
والمختفين الغائب الأبرز عن 

التطورات التي تشهدها القضية 
السورية في محطات جنيف وأستانا.

حاوره: مصطفى محمد

ــات  ــن عملي ــم تتضمّ ــك، ل ــع ذل ــوازي م وبالت
الســوري  الصــراع  أطــراف  بيــن  التبــادل 
الكثيــر مــن معتقلــي الــرأي فــي مقابــل التركيــز 

علــى العســكريين.
رئيــس  عــزا  الموضــوع،  علــى  وتعليقــاً 
المركــز الســوري لحريــة الإعــام والتعبيــر، 
مــازن درويــش، ذلــك إلــى عــدم تقاطــع مصالــح 
ــا  مــن وصفهــم بـ"أمــراء الحــرب" مــع قضاي
للحــل  الدوليــة  المقاربــة  وإلــى  المعتقليــن، 
فــي ســوريا، التــي تعطــي الأولويــة لملــف 
"الإرهــاب" المتمثــل بقتــال تنظيــم "داعــش".
 ودرويــش، هــو حقوقــي وصحفــي ســوري، 
اعتقلــه النظــام فــي آب2012، علــى خلفيــة 
معارضتــه لسياســة النظام القمعيــة، وأفرج عنه 
بضغــط مــن الاتحــاد الأوروبــي فــي الشــهر ذاتــه 
ــي  ــاً ف ــش حالي ــم دروي ــام 2015، ويقي مــن الع
ألمانيــا، ويــزاول نشــاطه القانونــي والإعامــي 
فــي المركــز الســوري لحريــة الإعــام والتعبيــر، 

الــذي كان أسســه فــي 2004.
ــدّد  ــام"، ش ــدى الش ــع "ص ــواره م ــي ح وف
ــم  ــف الجرائ ــيّ مل ــتحالة ط ــى اس ــش عل دروي
والانتهــاكات التــي ارتكبــت في ســوريا، مشــيراً 
ــدة  ــراف ع ــة أط ــى محاول ــدد إل ــذا الص ــي ه ف

ــى رأســها النظــام الســوري. ــك، وعل ــل ذل فع
ويــرى درويــش أن الانتقــال الديمقراطــي في 

ســوريا، غيــر قابــل للتحقــق مــع وجود الأســد.
وفيما يلي نص الحوار:

 
مقابل ما نشهده من تطورات على 	 

الصعد السياسية المتمثلة بمحادثات 
جنيف وأستانا، وكذلك العسكرية 

عبر اتفاق خفض التصعيد، لا يزال ملف 
المعتقلين والمفقودين والمغيبين 
مجمداً، لماذا يغيب هذا الملف أمام 

الملفات الأخرى المتعلقة بالحل 
السوري؟

عــن  تعبـّـر  الآن  تطــرح  التــي  الحلــول  إن 
مصالــح الأطــراف المتصارعــة وأمــراء الحرب 
ــر عــن مصالــح المواطــن  فــي ســوريا، ولا تعبّ
عمومــاً،  المدنــي  المجتمــع  أو  الســوري 
وباعتقــادي هــذا هــو الســبب الأهــم الــذي يقــف 
ــي  ــانية الت ــا الإنس ــة القضاي ــدم معالج وراء ع

تمــس قضايــا المواطــن الســوري العــادي.

برأيك هل يتم ذلك بشكل متعمّد، 	 
أم لأنه لا مصلحة لأطراف الصراع في 
ذلك، وهل تقصد بالأطراف المتصارعة 

السوريّة منها فقط؟
متقاطعــة  الدوليــة  المصالــح  أســف  بــكل 
الحــرب.  أمــراء  مصالــح  مــع  ومتشــابكة 
بالقضيــة  الفاعلــة  الدوليــة  الأطــراف  إن 
معالجــة  أو  بحــل  معنيــة  غيــر  الســورية 
القضايــا الإنســانية، وكذلــك بقضايــا الحريــات 
والديمقراطيــة، إنمــا معنيــة بتحقيــق مصالحها 

الأرض. علــى 
ــاط  ــي الأوس ــوري ف ــل الس ــة الح إن مقارب
الدوليــة مرتبطــة بمحاربــة الإرهــاب والقضــاء 
وبالمصالــح  "داعــش"،  تنظيــم  علــى 
بالتالــي  الأطــراف،  لــكل  الجيوساســية 
التفســير  يحتمــل  الملــف  هــذا  تغييــب  فــإن 

المتعمّــد.  وغيــر  المتعمّــد  بالوجهيــن: 

في السياق ذاته، في الآونة الأخيرة 	 
شاهدنا صفقات تبادل لمعتقلين بين 

النظام والمعارضة لم تشمل الكثير من 
معتقلي الرأي، لماذا؟

أمــراء  بيــن  تجــري  المفاوضــات  أن  طالمــا 

حــرب، كمــا أشــرنا، فمــن الطبيعــي أن يتــم 
إطــاق ســراح العســكريين. مــا يتــم اليــوم هــو 
تبــادل أســرى فقــط، لذلك فــإن قضيــة المعتقلين 

كقضيــة وطنيــة غائبــة بشــكل كامــل.

كلما خفّت حدّة الصراع 
العسكري، كلما 

صارت لدينا احتمالية 
أكبر لتسريع معالجة 

قضية المعتقلين، 
لأن حقيقتها ستظهر 

حينها، فمن غير 
الممكن خلال الحرب 
أن يكون هناك تقدير 

حقيقي وواقعي لحجم 
الكارثة الإنسانية بهذا 

الخصوص.

بالتالي، قد لا نشهد على المدى 	 
القريب تحريكاً لهذا الملف. هل 

تتخوفون من طيّه بشكل نهائي؟
ــداً  ــي أب ــل للط ــر قاب ــف غي ــذا المل ــاً، ه إطاق
كل  تمــس  القضيــة  هــذه  للتأجيــل،  وكذلــك 
عائلــة وكل منــزل فــي ســوريا، ومهمــا اعتقــد 
أو  اتفاقيــة  أي  إبــرام  بامكانــه  أن  النظــام 
ــدون  ــدون حــل عــادل أو ب تســوية سياســية ب
ــاني،  ــف الإنس ــة للمل ــاملة وجذري ــة ش معالج

ــة. ــدث البت ــن يح ــذا ل ــد أن ه ــا أؤك فأن
كلمــا خفّــت حــدّة الصــراع العســكري، كلمــا 
صــارت لدينــا احتماليــة أكبــر لتســريع معالجــة 
ــة، لأن حقيقتهــا ســتظهر حينهــا،  هــذه القضي
ــون  ــرب أن يك ــاء الح ــن أثن ــر الممك ــن غي فم
هنــاك تقديــر حقيقــي وواقعــي لحجــم الكارثــة 

الإنســانية بهــذا الخصــوص.

أمــا عــن مخاوفنــا نحــن الحقوقيــون، أقــول 
خوفنــا ونحــن وكل الســوريين مشــروع، لأنــه 
ــاولات  ــة مح ــا نتيج ــام، وإنم ــد أوه ــس ولي لي
إقليميــة  أطــراف  ومــن  النظــام  مــن  جديــة 

ــف. ــذا المل ــي ه ــاعية لط ــاً س ــة أيض ودولي
ــه بشــكل يومــي  ــع ونحارب إن هــذا الأمــر واق
علــى الصعيــد المحلــي والدولــي، لكــن هــذا النوع 
مــن الجرائــم قــد يأخــذ وقتــاً طويــاً للتقــدم فيــه. 

في المركز السوري للإعلام وحرية 	 
التعبير، أو في غيره من المراكز 

الحقوقية الأخرى المعارضة، هل لديكم 
إحصائيات حتى وإن كانت تقريبية لربما 

لعدد المعتقلين والمغيبين السوريين؟
لســت مــع الدخــول فــي لعبــة الأرقــام بالمطلــق، 
بالمعنــى  أمــا  الحقوقــي،  بالمعنــى  فــخ  لأنهــا 
الوطنــي فنحــن نعلــم تمامــاً أننا نتحدث عــن آلاف.
تعــاون  عــدم  وجــود  ظــل  وفــي  لذلــك، 
جميــع الأطــراف وغيــاب الإحصائيــات الدقيقــة 
ــون،  ــرم القان ــك عــدم وجــود ســلطة تحت وكذل
وبوجــود نظــام يرتكــب جرائــم حــرب وجرائــم 
ــو  ــام ه ــد أرق ــد أن تحدي ــانية، نعتق ضــد الإنس

ــم. ــر حكي ــرار غي ق
وأبعــد مــن ذلــك، لا يســتطيع اليــوم أي طــرف 
دولــي أو إقليمــي أو محلــي أن يتحدث عــن أرقام 

دقيقــة، للمفقودين وللمعتقلين وللمختفين.

لربما يكون هذا الأمر بحاجة إلى هيئة 	 
وطنية مستقلة خاصة بالمفقودين 

والمعتقلين. لماذا لم يُصار إلى 
تأسيس مثل هذا الجهاز القانوني 

بالتعاون فيما بينكم كحقوقين 
معارضين؟

لأن النظــام بالدرجــة الأولــى هــو المرتكــب 
الأساســي لغالبيــة هــذه الجرائــم، بمعنــى آخــر 
إن تشــكيل مثــل هــذه الهيئــة يتطلــب اعتــراف 
وطنــي  توافــق  أي  الأطــراف،  كل  وقبــول 
جامــع بالمعنــى العــام حتــى نســهّل عملهــا 
ــق،  ــجون للتوثي ــارة الس ــل زي ــل مث ــي الداخ ف

النظــام  كان  هــل  هنــا:  الطبيعــي  والســؤال 
هــذا؟ بمثــل  ليســمح 

أمــا عــن المراكــز القانونيــة فهــي قامــت ولا 
تــزال بتوثيــق هــذه الحــالات منــذ اليــوم الأول 
وبشــكل احترافــي، وبشــكل جيــد بالحــد الأدنى، 
لكننــا فــي الوقــت ذاتــه لا نســتطيع النشــاط فــي 

مناطــق النظــام أو حتــى المعارضــة.

على ذكر التوافق الوطني والحل 	 
السياسي، اليوم بات يروّج من 

جهات دولية لبقاء الأسد على رأس 
السلطة لفترة ما، إن كان كذلك، هل 

سيؤدي هذا إلى تغييب ملف العدالة 
والمحاسبة، لأنه من غير الوارد أن يكون 

هو الخصم والحكم في آن؟
ــام  ــد والنظ ــاء الأس ــق بق ــي أن يعي ــن الطبيع م
ــي  ــر واقع ــذا الأم ــل ه ــن ه ــذه، لك ــات ه الملف
ــى المــدى  ــق عل ــل للتحقي وهــل هــذا الأمــر قاب
المتوســط والبعيــد؟ اعتقــد أن هــذا غيــر ممكــن.
حــل  إلــى  التوصــل  الممكــن  غيــر  مــن 
سياســي ســوري قابــل لاســتمرار وللحيــاة، أو 
الوصــول إلــى ســام مجتمعــي بــدون محاســبة 
مــن ارتكــب جرائــم حــرب، وبــدون انتقــال 
مســار  فــي  والتقــدم  حقيقــي،  ديمقراطــي 
ــة. ــة الوطني ــى المصالح ــة، للوصــول إل العدال

قد يكون ذلك غير ممكن، لكن لربما 	 
للمصالح الدولية الكلمة العليا في 

الحل السوري؟
ــم  ــذه الجرائ ــإن ه ــك، ف ــم ذل ــو ت ــى ل ــداً، حت أب
لا تســقط  بالتقــادم، ومــن غيــر الممكــن عقــد 
تســويات بنــاءاً علــى تغييبهــا؛ محليــة كانــت أم 

ــة أم دوليــة. إقليمي
تحــت  الوطنيــة  المصالحــة  تحقيــق  إن 
ــرر  ــن أك ــن، ول ــر ممك ــر غي ــوة الســاح أم ق
ــم  ــذه الجرائ ــت أن ه ــابقاً إن قل ــرت س ــا ذك م
ــي  ــي ســوريا، بالتال ــت ف ــي كل بي تمــس وتعن
الأمهــات  مــن  الآلاف  مئــات  ســتفرط  هــل 

بحقــوق الأبنــاء؟

ــن تحــت القــوة  ــع معي بالامــكان فــرض واق
العســكرية، لكــن هــذا الواقــع لــن يســتطيع 

ــة. ــى النهاي ــود حت الصم

لكنه صمد أو لا زال في بلدان مرّت 	 
بتجربة مشابهة للتجربة السورية، ولنا 

في بلدان أوروبا الشرقية مثال على ذلك.
لذلــك تعانــي هــذه الــدول مــن غيــاب الحــل 
ــي،  ــام المجتمع ــاب الس ــن غي ــي، وم السياس
أهبــة  علــى  الــدول  هــذه  إن  آخــر  بمعنــى 
ــة، أمــا  ــة هدن ــد تكــون لديهــا حال الانفجــار، ق
حــل واستقرارسياســي قطعــاً لا، لأن لديهــا 

حــرب مؤجلــة ســتتفجر يومــاً مــا.

درويش: نعتقد أن 
تحديد أرقام للمعتقلين 

هو قرار غير حكيم، 
في ظل عدم تعاون 

جميع الأطراف وكذلك 
لغياب الإحصائيات 

الدقيقة وعدم وجود 
سلطة تحترم القانون، 

بل نظام يرتكب 
جرائم حرب.

يُروّج أيضاً أن بقاء الأسد سيكون 	 
مرهوناً بنتائج انتخابات. هل من الممكن 

أن تجري هذه الانتخابات دون مشاركة 
اللاجئين السوريين في الشتات؟

حتــى اليــوم لا يوجــد اتفــاق سياســي يشــير 
ــن كل التلميحــات  ــح، لك ــى هــذا بشــكل صري إل
التــي تصــدر تحديــداً عــن الأمــم المتحــدة وعــن 
ســتيفان  لســوريا  الأممــي  المبعــوث  مكتــب 
دي ميســتورا، تتحــدث عــن ضمــان حقــوق 
الاجئيــن بمــا فيهــا المشــاركة فــي الانتخابــات، 

ــروري. ــب وض ــر واج ــذا أم وه

هل تشاركون في محادثات جنيف؟	 
نعــم نشــارك بجــزء مــا عــن المجتمــع المدنــي، 
علمــاً أن المجتمــع المدنــي غيــر موجــود علــى 

طاولــة المفاوضــات.

ما هو دوركم إذاً؟	 
دور  نمــارس  أن  مدنــي  كمجتمــع  نحــاول 
الرقيــب، وأن نخلــق التــوازن بيــن مصالــح 
أطــراف الصــراع وبيــن مصالــح المواطــن 
الوطنيــة  المصلحــة  إطــار  فــي  الســوري 

عــام. بشــكل  الســورية 
إن دور المجتمــع المدنــي هــو ضمــان أن 
ــة مائمــة  ــة التفاوضي تكــون مخرجــات العملي

ــب الشــعب الســوري. ــى لمطال ــد الأدن للح

في مطلع الشهر الحالي، أعلن 	 
الاتحاد الأوروبي تعزيز دعمه للتحقيقات 
في جرائم الحرب في سوريا، هل يقتصر 
هذا الدعم على المالي وحسب، أم أنه 

مترافق مع غطاء سياسي؟
العامــة للأمــم المتحــدة أقــرت  إن الجمعيــة 
آليــة دوليــة مســتقلة مــن أجــل إعــداد ملفــات 
للمحاســبة وتقديمهــا أمــام المحاكم للمحاســبة، 
مشــروعة  مؤسســة  اليــوم  لدينــا  أنــه  أي 

ــة.   ــن الجمعي ــرار م ــي بق ــى الدول بالمعن
ومــن هنــا فــإن مســاهمة الاتحــاد الأوروبــي 
هــي مســاهمة بالجانــب المالــي، أي تغطيــة 
أنهــا  وبمــا  الدوليــة،  الهيئــة  هــذه  نفقــات 
بمضمــون  ملتزمــة  فهــي  ماديــاً،  ملتزمــة 

تفعيلهــا. عملهــا وبضــرورة 

هل من الممكن أن تعود إلى سوريا 	 
في القريب لتقود المركز السوري 

للإعلام وحرية التعبير من الداخل مجدداً؟
فــور تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي فــي ســوريا 
ــس  ــن لي ــود لســوريا، لك ــن يع ســأكون أول م
علــى مبــدأ العــودة لحضــن الوطــن، والانتقــال 

الديمقراطــي يعنــي رحيــل الأســد قطعــاً.
أمــا عــن المركــز فهــو مســتمر بالعمــل مــن 
الداخــل، ولــم يتوقــف عملنــا إن كان داخــل 

ــة. ــام أو المعارض ــق النظ مناط
خــال عمــل المركــز الــذي تــم ترخيصــه فــي 
فرنســا منــذ العــام 2004، تعــرّض لكثيــر مــن 
ــه،  ــى عمل ــرت عل ــون أث ــد تك ــي ق الهــزات الت

وتعرضنــا أنــا وبقيــة الزمــاء لاعتقــال.
الآن نحــن فــي المركــز والمراكــز الأخــرى 
فــي  ودعــاوى  ملفــات  عــدة  بــإدارة  نقــوم 
النظــام الســوري  المحاكــم الأوروبيــة ضــد 
وأجهزتــه الأمنيــة وســجن صيدنايــا. مشــوارنا 
قــد يكــون محبطــاً وطويــاً بســبب الخــذلان 
العدالــة  منظومــة  مــن  لــه  نتعــرض  الــذي 
الدوليــة، لكــن مشــوارنا يجــب أن يســتمر، 
ويجــب أن يبقــى قائمــاً، وهــذه مســؤوليتنا 
ــة. ــؤولية دولي ــون مس ــل أن تك ــوريين قب كس

درويش: لا يمكن 
عقد تسويات بناءاً 

على تغييب الجرائم، 
والمصالحة الوطنية لا 

تتحقق بقوة السلاح.

بخصوص رزان زيتونة، ما هي آخر 	 
المعطيات المتوفرة بحوزتكم عن 
مكانها وعما إذا كانت لا تزال على 

قيد الحياة، وما هي الخطوات التي 
تتخذونها بشأنها وبشأن بقية 

المعتقلين؟
لــن أبالــغ إن قلــت أنــه منــذ خروجــي مــن 
الســجن فــي الأيــام الأولــى، وأنــا ملتــزم بالعمــل 

ــا. ــي دوم ــي معتقل ــة رزان وباق ــى قضي عل
الأطــراف  مــن  تعــاون  يوجــد  لا  للأســف 
ــن  ــوم نح ــاك، والي ــة هن ــى المنطق ــيطرة عل المس
فــي طــور تجهيــز الأوراق القانونيــة، للتحــرك مــن 
خــال القضــاء الفرنســي والدولي بهــذا الموضوع.

إسمح لي أن أنتهز فرصة وجودكم 	 
معنا لنعزيكم ونعزي أنفسنا 

كسوريين جميعاً بمقتل الناشط 
السوري	الفلسطيني باسل خرطبيل 

على يد النظام في المعتقل، وهنا 
نسأل في أثناء فترة تواجدكم 

بالمعتقل هل كان لديك اليقين بأنك 
ستخرج من المعتقل؟

العــزاء للســوريين جميعــاً. أمــا عــن فتــرة 
اعتقالــي، فــي الســنة الأولــى منهــا وكنــت 
حينهــا بالأفــرع الأمنيــة وبالفرقــة الرابعة، كان 
ــم  ــة الحك ــر بمثاب ــروج أم ــن بالخ ــدان اليقي فق

ــدام. ــك بالإع ــى ذات عل
فــي ضــوء التعذيــب اليومــي وفــي ظــل 
الأوضــاع الصحيــة الصعبــة والقاســية وعــدم 
وجــود أي شــكل مــن أشــكال التواصــل مــع 
هــذا  إلــى  بحاجــة  أنــت  الخارجــي،  العالــم 
ــجان  ــمح للس ــى لا تس ــتمر، وحت ــان لتس الإيم

بــأن يحطمــك مــن الداخــل.
نعــم كنــت أحــاول أن أظــل قابضــاً علــى 
ــرة  ــالات كثي ــي أن ح ــذا لا يعن ــن ه ــل، لك الأم
مــن الضعــف كانــت تجتاحنــي، وخصوصــاً أن 
مقاومــة الجســد قــد لا تكــون بســوية واحــدة، 

ــاً.  ــة، لســت بطــاً خارق نحــن بشــر بالنهاي
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صدى الشام - عمار الحلبي

النظام يخفي الواقع بالمظاهر الاحتفالية
كيف يبدو وجه دمشق دون "مستحضرات تجميل"؟

أعلام ورايات لعدة دول عربية 
وأجنبية ترفرف على مدخل 

"معرض دمشق الدولي".. بارات.. 
كازينوهات.. حانات.. أماكن رقص 

وسهر ليلي.. فنانون.. حياة طبيعية.. 
كلُّ شيءٍ على ما يرام.

ــئ، أو  ــر النصــف المُمتل ــذه المظاه ــص ه تلُخّ
ذلــك النصــف الــذي يحــاول نظــام بشــار الأســد 
ملئــه بــأي محتــوى، فالمهــم أن يكــون ممتلئــاً، 
ولا بــاس ببقيـّـة الــكأس، الــذي يعيــش فــي 
قعــره الســواد الأعظــم مــن الســوريين، لقطــات 
قريبــة وبعيــدة لأجــواء الحفــات والســهر، 
والوجــوه الضاحكــة وكل شــيءٍ بخيــر فــي بلــدٍ 

لا يوجــد فيهــا أيّ قطــاعٍ بخيــر!
بعــد ســت ســنوات مــن المعــارك والدمــار في 
ــة  ــط العاصم ــي محي ــاص ف ــكل خ ــاد، وبش الب
دمشــق، والتــي انتهــت بحصــار ثــم فــرض 
تمكّــن  الأصلييــن،  الســكّان  علــى  التهجيــر 
ــق  ــاد الأجــواء المناســبة ليخل ــن إيج ــام م النظ
الانطبــاع الــذي روّج لــه منــذ بــدء الثــورة 
الســورية، عبــر معادلــة أن "كل شــيء بخيــر" 
ــة،  ــق الصدف ــر ســيء عــن طري ــدث أم وإذا ح
الإرهابيــة  "المجموعــات  الســبب  يكــون 
المســلحّة"، وعلــى هــذا الأســاس ســنفهم كيف 
ــل  ــورة تعام ــر ســنوات الث ــى م أن النظــام وعل
مــع ســوريا كجزئيــن؛ جــزء معــرّض للتدميــر 
المتواصــل والعمليــات العســكرية، وجــزء آخــر 
ــة  ــم دعاي ــه تقدي ــرب" ووظيفت ــه "الح لا تطال
ــد  ــي يري ــورة الت ــدم الص ــادة تخ ــة مض إعامي
النظــام تقديمهــا، وتضيــف علــى وجــه دمشــق 

ــة. ــل المطلوب ــتحضرات التجمي ــب مس المتع
 

أضواء
النظــام  افتتــح  الماضــي،  الخميــس  ليلــة 
"معــرض دمشــق الدولــي" بمشــاركة عــدد من 
الــدول العربيــة والأجنبيــة، بالإضافــة لشــركات 

ــدول. ــذه ال ــن ه ــردي م ــكلٍ ف ــرت بش حض
أضــواءٌ مبهــرة ومراســم باذخــة للحفــل 
ــة،  ــه ســكّان العاصم ــرف وصــل إلي توحــي بت
أو علــى الأقــل الصــورة التــي يحــاول الإعــام 

ــها. ــام عكس ــن النظ ــرّب م المق
مهرجــان  تفعيــل  إعــادة  خطــوة  وتأتــي 
دمشــق الدولــي بنســخته التاســعة والخمســين 
ــه  ــه بســبب مــا آل إلي ــد ســنوات مــن إغاق بع

ــاد. ــي الب ــي ف ــع الأمن الوض

واكبت وسائل الإعلام 
حفل افتتاح »معرض 

دمشق الدولي« لكنها 
لم تبث إطلاقاً ما 

بعد »سهرة المعرض 
الباذخة«، حيث 

بثَّ ناشطون صوراً 
ومقاطع فيديو تظهر 

غرق الشوارع بالقمامة 
والأوساخ، وتكدّس 

الناس أثناء انتظارهم 
وسيلة نقل تعيدهم 

إلى دمشق.

وبحســب مديــر المعــرض فــإن "هــذه النســخة 
دول  مــن  أعمــال  رجــل   150 تســتضيف 
ــتقطاب  ــوريون لاس ــون س ــم مغترب ــدة بينه ع

ــع أن  ــي ســوريا، ومــن المتوق اســتثماراتهم ف
ــا  ــي م ــام الحال ــرض الع ــغ عــدد زوار المع يبل
ــة بـــ54  ــخص مقارن ــف ش ــن 60 و70 أل بي

ألفــاً فــي العــام 2011".
وتســتمر فعاليــات المعــرض حتــى 36 مــن 
ــى أطــراف  ــام عل ــي تق ــي والت شــهر آب الحال
الغوطــة الشــرقية قــرب مطــار دمشــق الدولــي.
ــت  ــي واكب ــام الت ــائل الإع ــت أن وس والاف
بعــد  مــا  إطاقــاً  تبــث  لــم  الافتتــاح،  حفــل 
بــثَّ  حيــث  الباذخــة"،  المعــرض  "ســهرة 
تظهــر  فيديــو  ومقاطــع  صــوراً  ناشــطون 
غــرق الشــوارع بالقمامــة والأوســاخ، وتكــدّس 
ــة  ــي رحل ــاعات ف ــم لس ــاء انتظاره ــاس أثن الن
ــل  ــى داخ ــم إل ــل تعيده ــيلة نق البحــث عــن وس
العاصمــة، وبعــد فتــرة الانتظــار تجمّــع المئــات 
داخــل ســيارات شــحن قاطــرة – مقطــورة، وتــم 
ــل  ــرق نق ــان ط ــد للأذه ــهد يعُي ــي مش ــم ف نقله
ــة  ــي المكتظّ ــي نيودله ــي ضواح ــخاص ف الأش
بأكبــر التجمّعــات السُــكّانية علــى وجــه الأرض.

  
منابر المساجد

لــو اقتصــرت الدعايــة للمعــرض علــى وســائل 
الإعــام التقليديــة والحديثــة لــكان الأمــر بقــيَ 
فــي حــدود الطبيعــي نوعــاً مــا، لكــن أن يصــل 
ذلــك إلــى منابــر المســاجد فتلــك مــن المفارقات 
التــي لا تحــدث إلا فــي ســوريا الأســد، فخــال 
الماضيــة خصــص مأمــون  الجمعــة  خطبــة 
بدمشــق،  الأمــوي  الجامــع  خطيــب  رحمــة 
لمعــرض  للترويــج  الخطبــة  وقــت  معظــم 
دمشــق الدولــي، متماشــياً مــع آلــة النظــام 
علــى  الســوريين  تحــضّ  التــي  الإعاميــة 

زيــارة المعــرض.
ــرض  ــودة مع ــه إن ع ــي خطبت ــة ف ــال رحم وق
دمشــق هــذا العــام دليــلٌ على ســعي حكومــة النظام 

إلــى "العلــم والحضــارة والبنــاء والاختــراع".
ودعــا خطيــب الأمــوي العرب لزيارة دمشــق 
ومعرضهــا "العظيــم"، مضيفــاً أن "كل مــا 
أشــيع عــن هــذا الوطــن )…( كانــت إشــاعات 

باطلــة جائــرة، الغايــة منهــا تقويــة الإرهابييــن 
والمجرميــن"، حســب وصفــه.

تتسببّ الملاهي 
الليليةّ بإزعاجات 

لسكان دمشق القديمة 
ولا سيما يومي 

الخميس والجمعة، 
إضافةً إلى انتشار 

مشاهد غير أخلاقية مع 
نهاية السهرة كل يوم.

وحمَــلَ رحمــة خــال خطبتــه علمــاً أخرجــه مــن 
عباءتــه متوجهــاً إلــى الســوريين بالدعــوة إلــى 
ــم  ــارة هــذا المعــرض، "لكــي يبقــى هــذا العل زي
مرفرفــاً فــوق هــذه الســماء، لأن رجــال الجيــش 
الطائــرة  أرواحهــم  قدمــوا  الســوري  العربــي 

ــاً فــوق دمشــق". ــم مرفرف ليبقــى هــذا العل
 

البارات
علــى  الواقــع  عــن  الانفصــال  يتوقـّـف  لا 
ــة،  ــه المرافق ــي ودعايت معــرض دمشــق الدول
إذ إن "تأســيس البــارات" كان حديــث وســائل 
ــة الســورية  ــي العاصم الإعــام والناشــطين ف
دمشــق خــال الفتــرة الأخيــرة وذلــك مــن خال 
التصريــح المثيــر للجــدل الــذي أطلقــه عضــو 
المكتــب التنفيــذي فــي محافظــة دمشــق لقطــاع 
"المحافظــة  بــأن  كلعــو،  عمــار  الصحــة، 
ــة". ــات فــي المدين ــادة عــدد الحان طالبــت بزي
المقرّبــة  "الوطــن"  صحيفــة  ونقلــت 
مــن النظــام عــن كلعــو قولــه إن المرســوم 
التشــريعي رقــم 180 الصــادر عــام 1952 
حــدّد عــدد الحانــات فــي العاصمة بـــ 109 وأن 
المحافظــة ســتطلب مــن وزارة الإدارة المحليــة 

رفــع الرقــم لعــدد التراخيــص لتصبــح متناســبة 
ــه. ــى حــد قول ــع، عل مــع الواق

يأتــي هــذا القــرار بعــد تحــوّل معظــم مطاعــم 
دمشــق لأماكــن لحيــاة الليــل ومــا تحتويــه مــن 

مشــاريب ورقــص وغيرهــا. 
الســنوات  خــال  الحانــات  انتشــار  وزاد 
الماضيــة وخاصــة فــي أحيــاء دمشــق القديمة، 

ــا والقصــاع. ــاب توم ــل ب مث
وأشــار المســؤول إلــى أن المحافظــة ســتمنح 
تراخيــص إداريــة مؤقتــة لمــدة عــام لمهنــة 
"الحانــات" فــي المدينــة، دون أن يحــدّد معاييــر 
عملهــا أو أوقــات نشــاطها أو عمــر روادهــا، 
موضحــاً أنــه "يجــب أن تتوفــر شــروطٌ لافتتــاح 
ــى  ــون عل ــا مدخــل مســتقل، وأن يك ــة منه الحان
الشــارع مباشــرة، وأن يحصل صاحب الترخيص 
علــى موافقــة جميــع ســكان البنــاء فــوق المحــل، 

ــاء". ــن ســكان البن ــة 75% م ــى موافق وعل
وبلــغ عــدد الحانــات المرخصــة فــي دمشــق 
98 حانــة، لكــن توجــد عــددٌ مــن الحانــات 

ــا. ــر المرخصــة أيضً غي
إلّا أن ســكّان مــن داخــل دمشــق القديمــة 
نفــوا لـــ "صــدى الشــام" مطابقــة تلــك الحانات 
للمعاييــر، وقــال أحــد قاطنــي بــاب شــرقي: "إن 
ــي  ــى الت ــرّة الأول ــا الم ــى أنهّ ــير إل ــرار يشُ الق
ســوف يتــم فيهــا تشــييد حانــات، لكــن الواقــع 
ــة بســوق  ــر توجــد حان ــدّل كل 50 مت ــه بمع أن
دمشــق القديمــة"، وأوضــح أن الماهي الليلية 
تتســبب بإزعاجــات كبيــرة فــي الليــل ولا ســيما 
يومــي الخميــس والجمعــة، إضافــةً إلى انتشــار 
ــة الســهرة كل  ــة مــع نهاي مشــاهد غيــر أخاقي
الســاهرين،  والشــاباّت  الشــباب  بيــن  يــوم، 
مؤكّــداً أنــه يعيــش قــرب ملهــى ليلــي ومــع ذلــك 
ــأتِ مالــك الملهــى ويســأله عــن موافقتــه  ــم ي ل

علــى تشــييد الحانــة أم لا.
  

هذي دمشق
لــو أردنــا فهــم مــا يجــري واقعيــاً مــن جوانــب 
الحيــاة فــي دمشــق دون رتــوش أو اعتمــاد 

ــار  ــر بمنظ ــا إلا النظ ــا علين ــام فم ــى الإع عل
الحيــاة اليوميــة لســكان المدينــة خصوصــاً مــن 

يجولــون فيهــا معظــم الأوقــات.
فــي  تعيــش  ســورية  فتــاة  "وفــاء" 
ــة  ــة الآداب بجامع ــي كلي ــدرس ف ــة، ت العاصم
منهــا  مهــن،  عــدّة  فــي  وتعمــل  دمشــق، 
عــة فــي صحيفــة إعانيــة، والعمــل أيضــاً  موزِّ
كمندوبــة مبيعــات تجــول العاصمــة كل يــوم 

بمــا لديهــا مــن منتجــات.

يجسّد شارع »الثورة« 
صورة مصغّرة عن 

العاصمة، لأنه يحتضن 
الفقراء والنازحين 

والمُشردّين والهاربين 
والمطلوبين أمنياً وتجار 

بضائع »التعفيش«.

تنقــل وفــاء تفاصيــل عــن الحيــاة فــي العاصمــة 
دمشــق ربمــا لــم تنقلهــا وســائل الإعــام، غيــر 
يعايشــون  العاصمــة  فــي  يعيشــون  مــن  أن 

الكثيــر منهــا.
ــوم أنهــض نحــو دوامــي  ــاح كلّ ي ــي صب "ف
الجامعــي، أتجّــه إلــى المغســلة فــا أجــد ميــاه، 
أحــاول تشــغيل أي قطعــة كهربائيــة لأتنــاول 
قهــوة أو فطــور فــا أجــد كهربــاء، أحــاول بعدها 
تدبـّـر نفســي والنــزول إلى الشــارع، بمجــرّد فتح 
ــرات  ــوات الطائ ــماع أص ــدأ بس ــي أب ــاب منزل ب

الحربيــة التــي تفتــك بشــرقي العاصمــة".
ــا  ــن حياته ــردها ع ــي س ــاء ف ــف وف وتضي
اليوميــة فــي دمشــق: "أقــف مــا بيــن 20 
-30 دقيقــة لانتظــار الحافلــة الأولــى التــي 
تقُلنــي مــن منزلــي نحــو بــاب تومــا، نتكــدّس 
ــة وننطلــق،  ــا بعضــاً داخــل الحافل فــوق بعضن
الــركّاب عــدّة مــرات  يقــوم الســائق بشــتم 

علــى الطريــق بســبب رفضهــم الركــوب فــوق 
بعضهــم بعضــاً لإفســاح المجــال للمزيــد منهــم، 
ثــم نصــل إلــى بــاب تومــا بعــد 50 دقيقــة 

بســبب كثافــة الحواجــز".
وتتابــع "فــي ســاحة بــاب تومــا التــي امتلأت 
بالمقاتليــن اللبنانييــن وصورهــم مــع شــعارات 
كلهّــا  والعيــون  أمــرُّ  اللبنانــي،  الله  لحــزب 
ــي  ــردّد العنصــر بإيقاف ــوم يت ــي كل ي نحــوي، ف
أو عــدم إيقافــي، وفــي الحالتيــن أســتجيب لمــا 
يقولــه ثــم أمضــي نحــو دمشــق القديمــة باتجــاه 
"شــارع الثــورة"، فــي داخــل دمشــق القديمــة 
طيلــة الطريــق تجــد أشــخاصاً يلبســون البــزات 
بنظراتهــم،  بالمــارّة  ويتربصّــون  العســكرية 
بعضهــم يركــن ســيارة بالقــرب منــه ويســتمع 

ــة". ــة التحريضي ــي الطائفي للأغان
الثــورة  شــارع  إلــى  الوصــول  "بعــد 
بإمكانــك أن تشــاهد دمشــق الحقيقيــة هنــاك"، 
الشــارع  هــذا  أن  مضيفــةً  وفــاء  تقــول 
ــه يحتضــن  ــرة عــن دمشــق، لأن صــورة مصغّ
ــن  ــرّدين والهاربي ــن والمُش ــراء والنازحي الفق
ــش  ــع التعفي ــار بضائ ــاً وتج ــن أمني والمطلوبي
الذيــن يســعون إلــى بيــع مــا لديهــم، "هــذا 
الشــارع يجــب أن يصبــح اســمه الجديــد شــارع 

دمشــق"، تســتطرد وفــاء.
ــتقبلك  ــارع تس ــذا الش ــع ه ــرّد أن تقط وبمج
ــح المشــاوي  ــة المختلطــة بروائ ــح العفون روائ
المُنبعثــة مــن بســطات الشــواء فــي حديثــة 
المرجــة، مــع وجــود أطفــال حُفــاة يتســوّلون أي 
ــا  ــيجارة( عنده ــة، س ــود، سندويش ــيء؛ )نق ش
تحــاول أن تبــذل جهــدك للهــرب مــن هــذا المكان 

ــه. ــد في ــم المُتجسّ ــع المؤل ومشــاهدة الواق
تعبـُـر بــرج دمشــق تجــاه جســر الرئيــس 
فتســتقبلك رائحــة بــراز حــادّة مُنبعــة مــن فــرع 
نهــر بــردى، علــى يميــن النهــر يوجــد حديقــة 
قــرب فنــدق "فورســيزن الفاخــر"، وتحتــه 
ــا  ــام هن ــة تن ــن 50 عائل ــل ع ــا لا يق ــد م يوج
ــن  منــذ ســنوات، وإلــى جانبهــم فتيــات يبحث
عــن زبــون عســكري يريــد قضــاء حاجتــه 

ــة. ــام العام ــة أم ــل الحديق ــية داخ الجنس
ــات  ــة وجــود لافت ــى مفارق ــاء إل وتشــير وف
هوليــود  فــي  الحيــاة  تجسّــد  أنهــا  "يبــدو 
أو باريــس، تدعــو المواطــن مخاطبــةً إيــاه 
ــات  ــات لحف ــر، أو إعان ــها غي ــارة: عيش بعب

فــي الماهــي الليليــة".
 

أسوأ مدن العالم للعيش
لفهــم مــا وصلــت إليــه دمشــق يمكــن أن نضيــف 
ــن  ــدر بي ــا يص ــكان م ــاهدات الس ــى رأي ومش إل
ــة،  ــات عالمي ــر وتصنيف ــن تقاري ــر م ــن وآخ حي
ومثــال ذلــك القائمــة الســنوية التــي تصُدرهــا 
مجلــة "إيكونومســت" البريطانيــة والتــي احتلت 
فيهــا العاصمة الســورية دمشــق المرتبــة الأخيرة 
فــي قائمــة "أفضــل المــدن للعيــش فــي العالــم". 
ــوس"  ــدن "لاج ــف م ــق خل ــاءت دمش وج
ودكا  الليبيــة  وطرابلــس  نيجيريــا،  فــي 
البنغادشــية، وبــورت مورســبي فــي دولــة 

الجديــدة". "غينيــا  بــاوا 
ــورن  ــة ملب ــه مدين ــف ذات وتصــدّرت التصني
الأســترالية، التــي احتلــت المرتبــة الأولــى للعام 

الســابع علــى التوالــي لجــودة العيــش فيهــا.
العاصمــة  الثانيــة  المرتبــة  فــي  وحلــت 
فانكوفــر  مــدن  وجــاءت  فيينــا،  النمســاوية 
ــب  ــي المرات ــة ف ــاري الكندي ــو وكالج وتورونت
الثالثــة والرابعــة والخامســة، ومدينتــا أديايــد 
ــة  ــة السادس ــي المرتب ــتراليتان ف ــرث الأس وب
والســابعة، وأوكانــد النيوزيلنديــة فــي الثامنــة 
ــي التاســعة،  ــة هلســنكي ف والعاصمــة الفنلندي

وهامبــورج الألمانيــة فــي العاشــرة.
وتقُــارن مجلــة "إيكونومســت" ســنوياً بيــن 
140 مدينــة حــول العالم بشــكلٍ ســنوي، لتصدر 
ــة  ــاس الرعاي ــى أس ــا عل ــي تقُيمّه ــا الت قائمته
الصحيــة والثقافــة والتعليــم والبنُــى التحتيــة 

ــة. ــات إرهابي ــرّض لهجم ــر التع ومخاط
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صدى الشام ـ يزن الشهداوي

صدى الشام ـ ريان محمد

رشاوى وتزوير مقابل "البدائل"
عائلات في المناطق المحرّرة بلا أوراق ثبوتية

ــي  ــدى الســوريين ف ــاة ل ــات الحي ــى صعوب تتجل
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام فــي 
وجــوه عــدة تتجــاوز الحصــار والتهجيــر، فغياب 
الحقــوق المدنيــة معــوّق أساســي ينغصّ حياتهم 
ــح  ــكل واض ــرز بش ــي، ويب ــج إعام دون ضجي
ــة  ــى الأوراق الثبوتي ــة الحصــول عل فــي محاول
الــزواج  حــالات  وإثبــات  الســفر  وجــوازات 

ــا. ــولادة وغيره ــهادات ال ــاق وش والط
لقــد تســببت العمليــات العســكرية فــي شــتى 
المناطــق الســورية بضيــاع الكثيــر مــن الأوراق 
الثبوتيــة، بالإضافــة لعمليــات النــزوح المفاجــئ 
ــاً  ــك كفي ــون ذل ــف، ليك ــن القص ــروب م واله

بعيــش مئــات العائــات دون وثائــق رســمية.

ضياع 
يقــول نــادر، وهــو شــاب مــن مدينــة اللطامنــة 
بريــف حمــاة الشــمالي، إن فقــدان أوراقهــم 
الثبوتيــة كبطاقاتهــم الشــخصية، وجــوازات 
ســفرهم وإثباتــات ملكيــة منازلهــم ودفاتــر 
كان  أبنائهــم،  نســب  تثبــت  التــي  عائاتهــم 
ضياعــاً لهويتهّــم وجنســيتهم الســورية، التــي 
باتــوا بدونهــا ودون أي شــيء يثبــت إنتمائهــم 
ــا. ــا وبلداته ــي مدنه لســوريا رغــم عيشــهم ف
مــن  أنــه  الشــام"  لـــ "صــدى  ويضيــف 
ــة  ــى أوراق ثبوتي ــول عل ــداً الحص ــب ج الصع
النظــام نقــل ســجاّت  ان  بديلــة، خصوصــاً 
عــن  الخارجــة  للمناطــق  المدنيــة  الأحــوال 
الانتقــال  وفــرض  مناطقــه،  إلــى  ســيطرته 
للعمــل فــي المراكــز الجديــدة علــى الموظفيــن 
ــك المؤسســات مهــدداً إياهــم  ــي تل ــن ف العاملي

بالفصــل مــن عملهــم. 

تراكم حالات الولادة 
دون تسجيل منذ 

منتصف عام 2012 أدى 
إلى عدم معرفة الأعمار 

الحقيقية للأطفال، 
وخصوصاً الأيتام منهم 

ممن فقدوا والديهم 
نتيجة المعارك، وهذا ما 

حرمهم من حقوقهم 
المدنية والاجتماعية.

جليـّـةً  تظهــر  الأمــر  هــذا  ســلبيات  وباتــت 
علــى المجتمعــات فــي تلــك المناطــق، فتراكــم 
ــام  ــذ منتصــف ع ــجيل من ــدون تس ــولادات ب ال

النــاس  يتوجّــه  التعقيــدات  هــذه  وأمــام 
ــن  ــام، ولم ــة النظ ــي حكوم ــن ف ــى المتنفذي إل
يملكــون ســلطات تســمح لهــم باســتصدار مــا 
يريــدون بأقــلّ الأوراق المطلوبــة ولكــن ضمــن 
قائمــة "أســعار" تختلــف مــن شــخص لآخــر 
حســب وضعــه الأمنــي والأوراق التــي يفقدهــا.
وصلــت  الســالمي،  يقــول  حمــاة،  ففــي 
إلــى  الســفر  جــواز  علــى  الحصــول  كلفــة 
ــة  ــن أن التكلف ــي حي ــمئة دولار ف ــف وخمس أل
الرســمية لا تتجــاوز 7500 ليــرة ســورية، 
ــى معامــات  ــت كلفــة الحصــول عل فيمــا وصل
 300 إلــى  المحكمــة  فــي  الــزواج  تثبيــت 
بيــن 50 و100  الــولادة  شــهادة  و  دولار، 

أمريكــي. دولار 
توجّــه  هــذا  الأســعار  ارتفــاع  ونتيجــة 
الأهالــي إلــى المزوريــن الذيــن يعملــون علــى 
ــاء  ــة تحتاجهــا، وبن ــة أو ورق ــر أي وثيق تزوي
علــى نســخة مشــابهة وبتكاليــف أقــل مــن 
السماســرة، لكنهــا دون قيــود لــدى النظــام.

محاولات
ياســين وهــو مــن أهالــي ريــف حمــاة الجنوبــي 
ــات  ــن الصعوب ــدث لـــ "صــدى الشــام" ع تح

ــه فــي تســجيل طفلــه بســجات  التــي واجهت
النفــوس فــي مديريــة حمــاة "أصبــح لــدي 
طفــل فــي عــام 2015، وأحــاول تســجيله فــي 
ســجات النفــوس فــي مديريــة حمــاة، ولكننــي 
فوجئــت بأنــه يجــب أن أثبـّـت زواجــي أولاً فــي 
ــام  المحكمــة وهــو مــا كنــت عجــزت عــن القي
ــت  ــذي كان ــار ال ــم بســبب الحص ــابقاً ل ــه س ب

ــي. ــف الجنوب ــدات الري ــه مــدن وبل تعاني
وأضاف:"عمليــة تثبيــت الــزواج كلفتنــي 
مــا يقــارب 30 ألــف ليــرة ســورية، نظــراً 
فــي  متواجــد  لتوكيــل محامــي  لاضطــراري 
ــة  حمــاة ليقــوم بالتوقيــع والســير فــي المعامل
ــت  ــة تثبي ــاءت عملي ــم ج ــن ث ــي. وم ــدلاً عن ب
ــة،  ــة العائلي ــى البطاق ــزواج، والحصــول عل ال
ليــرة   30000 لـــ  كلفتهــا  وصلــت  والتــي 
ــث  ــود حي ــجيل المول ــك تس ــد ذل ــورية، وبع س
مــن  علــى شــهادة ولادة  تحصــل  أن  يجــب 
مختــار القريــة مختومــة مــن مديريــة الناحيــة 
فــي حمــاة، وهنــا كانــت المشــكلة لأن شــهادة 
الــولادة حصــل عليهــا طفلــي مــن أحــد مشــافي 
ــا  ــرف به ــر معت ــي غي المناطــق المحــررة وه
فــي مناطــق ســيطرة النظــام، أو حتــى خــارج 
الحــدود الســورية، لأدفــع مــا يقــارب 40000 
ــزورة،  ــهادة م ــى ش ــول عل ــرة للحص ــف لي أل

ســجات  فــي  أخيــراً  طفلــي  تســجيل  ويتــم 
ــورية".  ــه الس ــى هويت ــل عل ــوس ويحص النف
ــكان  ــة ل ــي المادي ــولا قدرت ــع ياســين "ل ويتاب
ــف  ــي ري ــال ف ــات الأطف ــي كحــال مئ حــال طفل
حمــاة الجنوبــي وســائر مناطــق المعارضــة". 

لم يعد الحصول على 
أوراق ثبوتيةّ بديلة 

بالأمر السهل، فالنظام 
فرض قيوداً بعد أن 

نقل الدوائر الرسمية 
من مناطق المعارضة 

إلى مناطق سيطرته 
وذلك كي يضيقّ على 

معارضيه. 

بالمقابــل كان هنــاك محــاولات ناجحــة لإيجــاد 
حلــول بديلــة لســجات النظــام لتوثيــق حقــوق 
ــم،  ــم وممتلكاته ــوريين لمنازله ــات الس وملكي
ــواها،  ــاق وس ــزواج والط ــود ال ــات عق ولإثب

حيــث قامــت بعــض المجالــس المحليــة فــي 
بعــض مناطــق المعارضــة بإصــدار بطاقــات 
ــض الأوراق  ــن بع ــى تأمي ــل عل ــة، والعم عائل
تنــوب عــن  نــواة عمــل  لتشــكل  الثبوتيــة، 
الســجل المدنــي التابــع للنظــام، وتحــل مشــكلة 

ــررة. ــق المح ــي المناط ــن أهال ــر م ــدد كبي ع
ويواجــه عــدد كبيرعــدد كبيــر مــن الشــبان 
المتواجديــن فــي الريــف المحــرر من مشــكات 
المنشــقين  مــن  كونهــم  الســياق  هــذا  فــي 
الرســمية  ووثائقهــم  للنظــام،  والمطلوبيــن 
التــي تــدل علــى شــخصيتهم موجــودة لــدى 
تلــك  قامــت  ولذلــك  النظــام،  مؤسســات 
الصغيــرة  الدوائــر  هــذه  بإنشــاء  المجالــس 
التــي  المشــاكل  مــن  كبيــراً  جــزءاً  لتحــلّ 
ــوق  ــان حق ــباب، ولضم ــؤلاء الش ــرض ه تعت
النســاء فــي حــالات الطــاق، ولتوثيــق حــالات 
الــولادة والوفــاة واســتصدار أوراق رســمية 
ــرض  ــي بالغ ــا تف ــة علهّ ــة المؤقت ــن الحكوم م
بــدلاً عــن الأوراق الضائعــة والتــي يرفــض 
أن  ويبقــى  عنهــا.  بديــل  اســتخراج  النظــام 
توفرهــا  )التــي  الأوراق  تلــك  ينقــص  مــا 
المعارضــة( هــو الحصــول علــى الإعتــراف 
الدولــي بالوثائــق الصــادرة عــن الحكومــة 

المؤقتــة لضمــان حقــوق النــاس. 

الأعمــار  معرفــة  عــدم  إلــى  أدت   2012
الذيــن  وخصوصــاً  للأطفــال،  الحقيقيــة 
ــا  ــذا م ــارك، وه ــة المع ــاً نتيج أصبحــوا أيتام
أدى إلــى حرمــان هــؤلاء مــن الكثيــر مــن 
حقوقهــم المدنيــة والاجتماعيــة، وبالتالــي دفــع 
أهالــي المناطــق المســيطر عليهــا مــن قبــل 
المعارضــة ثمــن مواقفهــم السياســية بحرمــان 
أطفالهــم مــن الحصــول علــى أبســط حقوقهــم 
جيــل  فولــد  القانــون،  إياهــا  منحهــم  التــي 
ضائــع مــن الأطفــال لا يحمــل عمــراً حقيقيــاً ولا 
جنســية بســبب عــدم حملهــم لوثائــق رســمية.

معاملات صعبة
ــتصدري  ــه مس ــي تواج ــات الت ــن الصعوب وع
موظفــي  أحــد  قــال  بديلــة،  ثبوتيــة  أوراق 
ــض  ــاة، رف ــة حم ــي مدين ــوس ف ــة النف مديري
ذكــر أســمه لــدواعِ أمنيــة، إن الحصــول علــى 
بــدل عــن ضائــع لــم يعــد بالأمــر الســهل، 
الدوائــر  تلــك  علــى  قيــوداً  فــرض  فالنظــام 
ــق  ــى مناطــق ســيطرته ليضيّ بعــد أن نقلهــا إل
علــى معارضيــه، عــاوةً علــى الرقابــة الأمنيــة 
ــر،  ــك الدوائ ــى تل ــا عل ــي يفرضه المشــددّة الت
الأمــر الــذي أجبــر الكثيــر مــن العائــات لدفــع 
رشــاوى لسماســرة يعملــون علــى تســريع 
ســير المعامــات المطلوبــة ضمــن مديريــة 
النفــوس، أو إلــى المزوريــن الذيــن ازدهــر 

ســوق عملهــم خــال الأعــوام الماضيــة.
كمــا يرفــض النظــام اســتصدار أوراق بديلــة 
للمطلوبيــن الأمنييــن، مطالبــاً العائلــة بتســليم 
ــى  ــى الموافقــة عل ــه للحصــول عل ــوب ل المطل
أوراق بديلــة، كمــا يمــارس النظــام ضغطــاً 
لعوائــل  ذاتهــا لإعطــاء جنســيته  بالطريقــة 

ــم. ــن وأبنائه المطلوبي
الخنــاق  تضييــق  علــى  النظــام  ويعمــل 
فيمــا يخــصّ جــوازات الســفر، فهــو علــى 
ــن  ــة ع ــق الخارج ــي المناط ــة أهال ــم بحاج عل
ــى  ــرة إل ــل الهج ــن أج ــوازات م ــيطرته للج س

خــارج ســوريا.

جواز السفر
ــى  ــات يبق ــي الأوراق والمعام ــن باق ــاً ع دون
الخــاص  وضعــه  الســوري  الســفر  لجــواز 
ــة أخــرى  وصعوباتــه التــي لا تشــبه أي معامل
كونــه يرتبــط بحلــم كثيريــن لا زالــون يطمحون 

ــاد. ــارج الب ــتقرار خ ــرار والاس للف
ــات  ــى عملي ــق عل ويمــارس النظــام التضيي
وفقــاً  جديــدة،  ســفر  جــوازات  اســتصدار 
الــذي  الســالمي  هــادي  الميدانــي  للناشــط 
جديــدة  أوراق  فــرض  النظــام  أن  أوضــح 
ــتخراج  ــى اس ــة عل ــل الموافق ــن أج ــة م خاص
ــد،  ــعبة التجني ــة إدارة ش ــا موافق ــواز منه الج
ــس باســتطاعة  ــي لي ــن الأوراق الت ــر م والكثي

الفاقديــن لهــا الحصــول عليهــا.

نظام الأسد يحارب الموظفين بلقمة عيشهم
ِالفصل لمن لا يلتحق بالخدمة الاحتياطية

يــكاد لا يمــرّ شــهر إلا ويصُــدر النظــام قوائــم فصــل 
ــوريين  ــباب س ــماء ش ــة بأس ــف العام ــن الوظائ م
رفضــوا الالتحــاق بالخدمــة العســكرية الاحتياطية.

التــي  الأوراق  إحــدى  الوظيفــة  وتعتبــر 
يســتطيع النظــام الضغــط مــن خالهــا علــى 
أن  معتقــداً  اقتصاديــاً،  الذكــور  الموظفيــن 
الحاجــة للمــال ســتدفع بهــؤلاء الشــباب لــزج 

أنفســهم فــي القتــال إلــى جانــب قواتــه.
  

مصدر رعب 
تجربتــه،  عــن  ضيــاء.ع  المــدرّس  يتحــدث 
وكيــف تعــرّض للفصــل مــن وظيفتــه بدايــة 
الشــهر الجــاري بســبب عــدم التحاقــه بالخدمــة 
العســكرية، "فــي البدايــة طلبــوا منــا فــي العمل 
أن نأتــي بورقــة بيــان وضــع مــن شــعبة التجنيد 

ــة  ــبة للخدم ــا بالنس ــد من ــع كل واح ــن وض تبيّ
العســكرية، وذلــك للتأكــد مــن أنــه غيــر مطلوب 
ــاً  ــخص مطلوب ــال كان الش ــي ح ــاط، وف لاحتي
ــع اســمه  ــا رف ــم عنده ــه، ويت ــح ل ــا لا تمن فإنه
ــع  ــي يتب ــوزارة الت ــم ال ــن ث ــة وم ــر المديري عب
ــا  ــد بدوره ــي تتأك ــاع، الت ــى وزارة الدف ــا إل له
وتنظــم  التجنيــد،  عبــر شــعب  مــن وضعــه 
جــداول خاصــة بحــق )المطلوبيــن( ترُفــع إلــى 
رئيــس الــوزراء لاتخــاذ قــرار الفصــل التعســفي 
حقوقهــم  جميــع  مــن  وحرمانهــم  بحقهــم، 

ــام". ــكل ت ــة بش ــم المالي وتعويضاته
أنــه  يعلــم  النظــام  أن  "أعتقــد  وأضــاف 
ــش  ــة الجي ــي قص ــود ف ــوال عق ــذب ط كان يك
العقائــدي، وأن الشــباب الســوري لا يذهــب 
بغالبيتــه الســاحقة إلا كارِهــاً، وكنــا نعتبــر 
الخدمــة العســكرية العقبــة الأكبــر فــي حياتنــا، 
ولــم يكــن الجيــش إلا مؤسســة فاســدة، نختبــر 
بهــا تعرضنــا لابتــزاز وســرقة الحقــوق".

يترك الفصل من 
الوظيفة آثاراً 

نفسية عميقة على 
المفصولين، فضلًا عن 

كونهم يعيشون في 
خوف وتوجس دائم 

من احتمال اعتقالهم 
وسوقهم للخدمة 

العسكرية.

قــرار  أنتظــر  وأنــا  عاميــن  "منــذ  وتابــع 
الفصــل، كان الأمــر بالنســبة لــي مصــدر رعــب 
دائــم، بالرغــم أن الراتــب كان يشــكل جــزءاً 
ــدو أن  ــن يب ــهري، لك ــي الش ــن دخل ــيراً م يس
ــة بالنســبة  ــر منهــا مادي ــة أكث المســألة معنوي

ــاح بعــد صــدور  ــي مرت ــوم أشــعر أن ــي، والي ل
ــود  ــد تحــررت مــن آخــر القي ــرار الفصــل فق ق
التــي كانــت تكبلنــي بهــذا النظــام، فبســبب 
هــذه الوظيفــة وهــذا الراتــب كنــا نعَـُـدّ أنفاســنا، 
ونتــداول كثيــراً مــن أحاديثنــا همســاً، واليــوم 

ــدي". ــه )النظــام( شــيء عن ــقَ ل ــم يب ل
 

تحت الإقامة الجبرية
"الفصــل كان بمثابــة قــرار بالإعــدام، فقــد 
أمضيتهــا  عامــاً   35 عمــري  مــن  شــطب 
ــا عاطــل عــن  ــوم أن ــة، الي بالدراســة والوظيف
العمــل.. أنــا مهنــدس الاتصــالات فــي هــذا 
شــيئاً  أليــس  العمــل،  عــن  عاطــل  الزمــن 
بمــرارة  جبــران.س  يتســاءل  مضحــكا؟ً" 
وغضــب إزاء مــا آلــت إليــه أوضاعــه بعــد أن 
تــم فصلــه مــن وظيفتــه مــن أشــهر، ويضيــف 
ــي  لـــ "صــدى الشــام" "لا أســتطيع العمــل ف
شــركة خاصــة لأنــي لا أســتطيع أن أحصــل 

علــى ورقــة غيــر محكــوم، لقــد أصبــح اســمي 
ــذا  ــفر له ــتطيع الس ــوب، ولا أس ــاً كمطل معمم
الســبب، بــل لا أســتطيع التجــول فــي المدينة".
كلهــا  حياتــي  أن  اليــوم  ويتابــع "أشــعر 
انقلبــت رأســاً علــى عقــب، حتــى أنــي قــد ألغــي 
فــي شــهر  حفــل زفافــي الــذي كان مقــرراً 
ــل، فمــن الصعــب جــداً أن  تشــرين الأول المقب
أصــل إلــى صالــة الأفــراح التــي حجزتهــا، كمــا 
ــت مــن الوظيفــة صــرت تحــت  ــذ فصل أنــي من
ــي لا  ــى أنن ــزل، حت ــي المن ــة ف ــة الجبري الإقام
أســتطيع النــوم ليــاً بشــكل جيــد، فكلما شــعرت 
بحركــة خارجــاً أتفقــد الشــارع، خوفــاً مــن أن 
تكــون حملــة تفتيــش للمنــازل، وخاصــة أنهــم 
فعلوهــا فــي عــدة مناطــق واعتقلــوا عشــرات 

الشــباب مــن أجــل الخدمــة العســكرية".
  

مأساة 
تتجــاوز آثــار القــرار بالفصــل الموظّــف نفســه 
خصوصــاً إذا كان لديــه عائلــة، وهــو مــا يظهــر 
جليــاً لــدى ســلوى.ع التــي تعــرض زوجهــا 
ــا  ــي. "أن ــهر الماض ــه الش ــن وظيفت ــل م للفص
متزوجــة منــذ ســت ســنوات ولــدي طفــان، 
فصُــل زوجــي مــن الوظيفــة بســبب الخدمــة 
الاحتياطيــة، واليــوم أبحــث أنــا عن عمــل لتأمين 
قــوت أبنائــي، فزوجــي لا يســتطيع مغــادرة 
ــا رأس  ــس لدين ــه ولي ــذي نســكن في الشــارع ال
مــال لنفتــح محــاً تجــاري أو مــا شــابه، زوجــي 
يفكــر أن يبيــع الســجائر أمام البيت، لكــن لا أعلم 
إن كان هــذا العمــل ســيكفي لتوفيــر احتياجاتنا".
وأضافــت "حتــى لــو التحــق زوجــي بالجيــش 
فقــد  مضمــون،  غيــر  راتبــه  علــى  فحصولــه 
اعتقلــوا شــقيقه منــذ عــام ونصــف، وأرســلوه إلى 
ديــر الــزور وإلــى اليــوم لــم يســلموه راتبــه، ولــم 
يعطــوه إجــازة ليــرى عائلتــه، بــل كنــا فــي كثيــر 
مــن الأحيــان نرســل لــه مــواد غذائيــة مــن هنــا".

  
انعدام ثقة

الشــباب  تجنيــد  علــى  التشــديد  النظــام  بــدأ 
مطلــع عــام 2016، بعــد أســابيع مــن بــدء 
الدعــم الروســي لقــوات النظــام، حيــث كان 
قــوام جيــش النظــام قــد تراجــع مــن أكثــر مــن 
ألــف   75 نحــو  إلــى  عســكري  ألــف   400
عســكري، مــا دفــع النظــام حينهــا لاعتمــاد 

علــى الميليشــيات الطائفيــة والأجنبيــة، بحســب 
ذات  تكــن  لــم  والتــي  الإيرانيــة،  النصيحــة 
فاعليــة علــى الأرض، فبــدأ الــروس يضغطــون 
علــى النظــام لتأميــن أعــداد أكبــر مــن الجنــود، 
مــا جعلــه يشــن حملــة اعتقــالات واســعة بيــن 

صفــوف الشــباب فــي عــام 2016.

تضيق الخيارات بمن 
يتمّ فصله من وظيفته 

في محاولته لإيجاد 
مصدر دخل بديل نتيجة 

عدم قدرته على التحرك 
بحريةّ، وهنا قد يلجأ أحد 

أفراد العائلة - كالزوجة 
مثلًا- للبحث عن عمل. 

ــب  ــي دمشــق، طل ــارض ف يتحــدث مصــدر مع
التــي  الظــروف  عــن  اســمه،  ذكــر  عــدم 
والتــي  التجنيــد  حمــات  اشــتداد  إلــى  أدت 
تشــبه "أيــام الســفربرلك"، ويســتدرك فــي 
ــدى الشــام" بأنهــا "لــم  تصريحــات لـــ "ص
ــه  ــه، فتوجّ ــن قوات ــود بي ــص الموج ــد النق تس
الاحتياطيــة  للخدمــة  الموظفيــن  طلــب  إلــى 
حتــى  بالفصــل،  يســتجيب  لا  مــن  وتهديــد 
وصــل بــه الأمــر لأن يعــرض علــى المســاجين 
أن يلتحقــوا بالقتــال مقابــل تخفيــف أحكامهــم، 
إضافــة إلــى التشــكيات الجديــدة التــي أنشــأها 

والرواتــب الماليــة المغريــة".
ــك  ــد أن كل تل ــن أعتق وأضــاف المصدر"لك
المحــاولات لــم تؤمّــن لــه مــا يحتاجــه مــن 
قــوات، فلــم يســتطع إلــى اليــوم الاســتغناء 
عــن الميليشــيات التــي تعتمــد علــى المرتزقــة، 
الشــباب  بيــن  الثقــة  انعــدام  بســبب  وذلــك 
الســوري والمؤسســة العســكرية، التــي تعــرت 
أكثــر وأكثــر خــال الســنوات الأخيــرة، ســواء 
أو  وفســادهم،  قياداتهــا  ســوء  خــال  مــن 
ــة  ــام والطباب ــة الاطع ــة مــن ناحي ســوء الخدم
ــح  ــه أصب ــك أن ــن كل ذل ــم م ــب، والأه والروات
لــدى غالبيــة المجتمــع قناعــة بــأن النظــام 
فيهــا  يدفــع  مســرحية  فــي  بالجيــش  يــزج 

الجنــود دماءهــم بالمجــان". 
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

ــى  ــح إل ــكل واض ــم بش ــد صحيفتك تفتق
ــر  ــي المهج ــق بالموســيقى. ف ــا يتعل م
ســوريةّ  مواهــب  اللجــوء  وبــاد 
يشــهد لهــا الجميــع بتميزهــا وقدراتهــا 
ووصلــت  الظــروف  تحــدت  التــي 
إلــى مراحــل مــن التألــق ومــع ذلــك 
لهــذه  قبلكــم  مــن  متابعــة  نجــد  لا 
المواهــب. لمــاذا لا يتــم إفــراد حيــز 
مــن صفحاتكــم للقــاءات ومقابــات مــع 
هــؤلاء؟ مــن المهــم رعايــة أي موهبــة 
ســورية أينمــا حلــت ومــن أشــكال هــذه 
الرعايــة تســليط الضــوء إعاميــاً علــى 
المتميزيــن ومنهــم الموســيقيون الذين 
يســتحقون منكــم كل تقديــر. ليــس مــن 
بــاب المقارنــة لكــن مــا يكتــب عــن 
أو  واقتصاديــة  سياســية  شــخصيات 
فــي أي مجــال ليــس أهــم مــن الكتابــة 

ــدع. ــوري مب ــان س ــن فن ع

غيث سرحان

ــة  ــة الإعامي ــوه الدعاي ــن وج ــات م ب
الســائدة حاليــاً الحديــث عــن عــودة 
إلــى  الســوريين  كبيــرة مــن  أعــداد 
ليســت  بأمــور  والإيحــاء  بادهــم 
ــل أن يرجــع  ــا لا يأم ــن من ــة. م حقيقي
أن  أعتقــد  لا  بلــده..  إلــى  الســوري 
أحــداً لا يــود ذلــك لكــن ليــس مــن 
ــة  ــر واقعي ــرة غي ــج لفك ــال التروي خ
الكثيــر  إذا مــا علمنــا أن  خصوصــاً 
ــي الشــمال  ــن المناطــق المحــررة ف م
لمرحلــة  بعــد  تصــل  لــم  الســوري 
متقدمــة ســواء علــى صعيــد الأمــن أو 
ــة  ــرى المتعلق ــتويات الأخ ــى المس عل
وتوفرهــا.  الأساســية  بالخدمــات 
لذلــك فمــن غيــر الأخاقــي الحديــث 
صحيحــة  غيــر  كبيــرة  أرقــام  عــن 
ــع  ــد يدف لســوريين عــادوا وهــو مــا ق
ــام بالخطــوة نفســها دون  ــن للقي آخري
حســاب للمحاذيــر معينــة. لــذا فمــن 
الواجــب توخــي الدقــة والموضوعيــة 

ــب. ــذا الجان ــي ه ف

يوسف حديدي 

»مخيمات الموت«.. كالمستجير من الرمضاء بالنار
ــزور  ــر ال ــة ودي ــي الرقّ لا تنتهــي مأســاة مدنيّ
والتضييــق  البطــش  مــن  هروبهــم  بمجــرّد 
ــة  ــم الدول ــذي يفرضــه تنظي ــي الشــديد ال الأمن
ــا  ــة م ــى مناطقهــم، إذ إن مرحل »داعــش« عل
ــر مــن مــن المآســي  ــزوح أقســى بكثي ــد الن بع

ــا. ــرّت قبله ــي م الت
عشــرات آلاف الســوريين النازحيــن مــن 
ــر  ــن اضطــروا تحــت تأثي ــن المنكوبتي المدينتي
وديــر  الرقـّـة  علــى  العســكرية  العمليــات 
الــزور، واشــتداد القبضــة الأمنيــة للتنظيــم 
فــي تلــك المناطــق، إلــى الهــروب نحــو المنفــذ 
ــى مــا هــو أســوأ مــن  ــودّي إل ــذي ي ــد ال الوحي
ذلــك ألا وهــو مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة »قســد«.
 

30 ألفًا.. والعدد مرشح للازدياد 
مُنــذ أن بــدأت العمليــات العســكرية ضــد تنظيــم 
ــوات ســوريا  ــل »ق ــن قب ــة »داعــش« م الدول
الديمقراطيــة« وبدعــمٍ مــن طائــرات التحالــف 
كانــوا  الذيــن  المدنيــون  يجــد  لــم  الدولــي، 
ــا  ــيطر عليه ــي يسُ ــق الت ــي المناط يعيشــون ف
ــزوح  ــات ن ــدأت عملي ــاً، فب ــاذاً آمن ــم م التنظي
عشــوائية نحــو مناطــق »قســد« التــي تشــكل 

ــري. ــا الفق ــة عموده ــدات الكردي الواح

هناك ثمانية مخيمّات 
موزعّة في شمالي 

شرقي سوريا، 
تديرها »قوات سوريا 

الديمقراطية« بشكلٍ 
مباشر، وترسل الأمم 

المتحدة مساعدات 
خجولة إليها لا تكفي 

لحاجات النازحين.

وبلــغ عــدد المخيمّــات التــي تــم تأسيســها 
مــن قبــل الإدارة الذاتيــة الكرديــة منــذ بــدء 
مخيمّــات  ثمانيــة  اليــوم  وحتــى  المعــارك 
موزّعــة فــي شــمالي شــرقي ســوريا، ومنهــا 
ــش  ــذي يعي ــة وال ــي الرق ــة« ف ــم الكرام »مخي
الرقــة  ريــف  مــن  نــازح  ألــف   30 داخلــه 
وحلــب وديــر الــزور، ومخيــم »عيــن عيســى« 
الــذي يضــم حوالــي 8 آلاف نــازح، ومخيــم 
ــم  »الســد« يضــم قرابــة 6 آلاف نــازح، ومخيّ
نــازح،  آلاف   3 يضــم  الــذي  »المبروكــة« 
ومخيــم »رجــم الصليبــي« يضــم قرابــة 10 
ــة  ــه قراب ــول« وفي ــم »اله ــازح، ومخي آلاف ن
المخيمّــات  هــذه  وجميــع  نــازح،  آلاف   10

تديرهــا »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« بشــكلٍ 
مباشــر، وترســل الأمــم المتحــدة مســاعدات 
خجولــة إليهــا لا تكفــي لحاجــات النازحيــن.
ــم يكــن  ــات ل لكــن العيــش فــي هــذه المخيمّ
أفضــل مــن العيــش تحــت حكــم التنظيــم، وتحت 
غــارات طائــرات التحالــف، إذ إن المدنييــن 
الذيــن وصلــوا إلــى هنــا عُوملوا بشــكلٍ ســيء، 

ــاة. ــات الحي ــرز متطلبّ وافتقــدوا لأب
  

معاناة
ــي  ــون ف ــطون وإعامي ــق ناش ــام، أطل ــل أي قب
داخــل ســوريا حملــة تحــت مُســمّى »مخيمّــات 
المــوت«، وذلــك فــي محاولــة لتســليط الضــوء 
علــى وضــع المدنييــن داخــل تلــك المخيمّــات، 
لكــن الحملــة لــم تلــقَ أي اســتجابة ســواء 

ــة. ــة أو دولي محلي
تلــك  داخــل  العوائــق  أبــرز  ولمعرفــة 
الشــام« خليــل  التقــت »صــدى  المخيمّــات، 
)اســم مســتعار لنــازح ســوري مــن مدينــة 
ــه ســتة أولاد، وهــو أحــد  ــة متــزوّج ولدي الرقّ
قاطنــي مخيــم »عيــن عيســى« فــي أقصــى 

الرقـّـة(. ريــف محافظــة  شــمالي 
ــات وضعــت  ــل إن إدارة المخيمّ ــول خلي ويق

زوجتــه وأولاد ه فــي مخيـّـم، ووضعتــه هــو 
فــي مخيــمٍ منفصــل، مشــيراَ إلــى أنــه »تــم 
تقطيــع أوصــال العائــات بشــكلٍ ممنهــج«، 

ــه. ــب وصف حس

لا يحتوي مخيم »عين 
عيسى« على مياه 
صالحة للشرب ولا 

دورات مياه، كما يلقى 
النازحون معاملة سيئة، 

وكل من يعترض أو 
يطالب بأبسط حقوقه 
سيكون »داعشياً« في 

نظر الإدارة الذاتية.

وعــن وضــع المخيــم، أوضــح أن منظمــات 
المســاعدات  بتســليم  تقــوم  المتحــدة  الأمــم 
بدورهــا  تقــوم  التــي  المخيمّــات  لإدارة 
عليهــم،  وتوزيعهــا  للنازحيــن  بتســليمها 

ــة  ــر كافي ــة غي ــواد الغذائي ــى أن الم ــيراً إل مش
ولا يوجــد أي أدوات تنظيــف، مــا أدّى لانتشــار 
الأمــراض بســبب تاصــق الخيــم ببعضهــا دون 

المعاييــر الصحّيــة. مراعــاة 
ــاه  ــم لا يحتــوي علــى مي وأوضــح أن المخيّ
صالحــة للشــرب ولا دورات ميــاه أو أماكــن 
اســتحمام صالحــة لاســتخدام، إضافــةً إلــى 
المعاملــة الســيئة التــي يلقاهــا النازحــون مــن 
إدارات المخيـّـم، مؤكّــداً أن كل مــن يعتــرض 
أو يطالــب بأبســط حقوقــه ســيكون »داعشــياً« 
ــى  ــة، ولفــت إل مــن وجهــة نظــر الإدارة الذاتي
أن محيــط المخيــم يحتــوي علــى عناصــر أمــن 
مدجّجيــن بالأســلحة يقومــون بتهديــد المدنييــن 

فــي حــال أي تحــرّك.
  

التجنيد رفع عدد النازحين
تنظيــم  مناطــق  مــن  نــازح  آلاف   5 خــرج 
الدولــة »داعــش« فــي ريفــي الرقـّـة وديــر 
ــم العريشــة الواقــع  الــزور متجّهيــن نحــو مخيّ
جنوبــي محافظــة الحســكة، وانضمــوا إلــى 8 
ــاً. ــدد 13 ألف ــح الع ــبقهم ليصُب ــازح س آلاف ن
وجــاءت موجــة النــزوح هــذه بســبب التجنيــد 
واعتمــاد »داعــش« سياســة جديــدة تقــوم علــى 

إجبــار كل مــن يســتطيع حمــل الســاح فــي 
منطقتــه علــى الالتحــاق بالجبهــات قســراً، وذلك 
ــي  ــاد الت ــراد والعت ــرة بالأف ــائر الكبي ــد الخس بع
مُنــي بهــا التنظيــم خــال الأشــهر الماضيــة، 
ــد  ــكرية ق ــة عس ــراب حمل ــات باقت ــط تكهّن وس
تشُــن ضــده فــي معقلــه داخــل ديــر الــزور تزامناً 

ــة. مــع الهجــوم علــى مناطقــه فــي الرقّ
وكانــت وســائل إعــام محليــة قــد نقلــت عــن 
مديــر العاقــات العامــة فــي مخيـّـم »العريــش«  
ــه: »إن المســاعدات  ــاش قول زاهــر غربــي فن
التــي تقدّمهــا المنظمــات الدوليــة فــي ظــل 
أنــه  الطارئــة خجولــة«، مضيفــاً  الظــروف 
»ســنقوم بترحيــل نازحــي مناطــق الرقــة إلــى 
مخيمــي مبروكــة والكرامــة، وذلــك لاســتيعاب 
التدفــق الكبيــر لأعــداد النازحيــن، بعــد أن قمُنــا 
بنصــب 300 خيمــة فــي القطــاع الشــرقي 

بشــكل طــارئ«.
ــات  ــر أي معلوم ــى ذك ــاش عل ــأتِ فنّ ــم ي ول
عــن احتجــاز للنازحيــن، غير أن ناشــطين كانوا 
قــد وثقّــوا انتهــاكات واســعة قامــت بهــا الإدارة 
ــاً  ــا، هرب ــى مناطقه ــن إل ــة بحــق النازحي الذاتي
مــن المعــارك المســتمرّة والقصــف المكثـّـف 

ــذي يســاند »قســد«. ــي ال للتحالــف الدول

صدى الشام

إيجارات المنازل »تحلّق« في جرابلس.. والمجلس المحلي يتخبط
صدى الشام ـ م.م

مــع اقتــراب نهايــة كل شــهر، يضــع محمــد 
ــاً مــن أن يقــرر  ــه خوف ــى قلب ــده عل العبــدالله ي
إيجــار  برفــع  منزلــه(  )صاحــب  المُؤجــر 
المنــزل الشــهري، فهــو بالــكاد يســتطيع ســداد 
الإيجــار الحالــي البالــغ 75 ألــف ليــرة ســورية 

أمريكيـًـا(. دولارًا   150(
ومــا يزيــد مــن مخــاوف الخمســيني النــازح 
مــن ديــر الــزور والمقيــم فــي مدينــة جرابلــس، 
أن الإيجــارات تواصــل ارتفاعهــا فــي هــذه 
اكتظاظــاً  تشــهد  التــي  الصغيــرة  المدينــة 
والبلــدات  المــدن  فــي  مثيلــه  قــلّ  ســكانياً 

الأخــرى. الســورية 
ــى  ــر حت ــول الأم ــن يط ــدالله »ل ــول العب يق

ــار،  ــة الإيج ــي قيم ــادة ف ــر زي ــب المؤج يطل
وحينهــا قــد اضطــر لمغــادرة المدينــة إلــى 
ــى  ــاودة إل ــعار مته ــا الأس ــون فيه ــرى تك أخ

ــا«. حــدٍ م

تستوعب جرابلس 
في الوقت الحالي ما 
يزيد عن 60 ألف نسمة 
في المدينة، علما بأن 

المدينة وريفها غير 
معدة إلا لاستقبال 

نصف هذا العدد فقط. 

متســائاً،  الشــام«  لـ«صــدى  ويضيــف 
ــى أيــن ســأذهب بعائلتــي وأطفالــي،  »لكــن إل
بالســكان،  مكتظــة  القريبــة  المــدن  وكل 
مــن  بالرغــم  الأمــر  كذلــك  والمخميــات 

فيهــا؟«. الحيــاة  صعوبــة 
وليــس هــذا حــال العبدالله وحســب، إذ تشــير 
مصــادر محليــة إلــى أن غالبيــة الوافديــن إلــى 
مدينــة جرابلــس يعانــون مــا يعانيــه العبــدالله، 
ــن عــن  ــي عــداد العاطلي ــم ف ــاً أن غالبيته علم

العمــل، بســبب قلــة فــرص العمــل المتاحــة.
 

أسباب الارتفاع 
قبــل عــام واحــد تصــدرت جرابلــس قائمــة 
ــة،  ــة والعالمي ــائل الإعــام المحلي ــام وس اهتم
الحدوديــة  المدينــة  هــذه  اختيــرت  حيــث 
ــة  ــون محط ــب، لتك ــي شــمالي حل ــرة ف الصغي

التــي  الفــرات«  »درع  لمعركــة  البدايــة 
خاضتهــا المعارضــة مدعومــة بالقــوات البريــة 

التركيــة. والجويــة 
ومنــذ تحريــر المدينــة مــن تنظيــم »داعش« 
إلــى  جرابلــس  تحولــت  الماضــي،  آب  فــي 
ــاذ  ــن عــن م ــذب للســوريين الباحثي ــة ج نقط
ــذي أدى  ــر ال ــران الحــروب، الأم آمــن مــن ني

ــا. ــر عليه ــط ســكاني كبي ــى ضغ إل
وســاهم تزويــد تركيــا لجرابلــس بالتيــار 
مــدن  ســائر  مــن  غيرهــا  دون  الكهربائــي 
والشــرقي  الشــمالي  حلــب  ريفــي  وبلــدات 
النازحيــن  إقبــال  زيــادة  فــي  المحــررة، 
علــى المدينــة، إلــى جانــب عوامــل أخــرى 
أبرزهــا قربهــا مــن الحــدود التركيــة و زيــادة 
ــر  ــود المعب ــك وج ــا، وكذل ــان فيه ــبة الأم نس
الــذي  فيهــا،  جرابلــس(  )معبــر  الحــدودي 

يســاهم فــي زيــادة النشــاط التجــاري وتأميــن 
فــرص العمــل.

ارتفاع درجات الحرارة 
خلال الصيف، وعدم 

فعالية الخيام 
القماشيةأمامها، دفعت 

الكثير من النازحين 
إلى ترك مخيم »زوغرة« 

والتوجه إلى جرابلس.

وعــاوةً علــى ذلــك، تضــم المدينــة مراكــز 
صحيــة مــن بينهــا مشــفى متكاماً تحت إشــراف 
تركــي، ومحكمــة وعــدد مــن المراكــز الأخــرى.
ويترافــق هــذا الضغــط الســكاني الهائــل 
المســاحة  صغــر  مــع  جرابلــس،  علــى 
العمرانيــة  وقلــة الوحــدات الســكنية فيهــا، 
الأولــى. بالدرجــة  زراعيــة  مدينــة  كونهــا 
ــي،  ــس المحل ــس جرابل ــس مجل ــر رئي وذك
فــي  تســتوعب  جرابلــس  أن  خليــل،  عبــد 
الوقــت الحالــي مــا يزيــد عــن 60 ألــف نســمة 
فــي المدينــة، علمــاً بــأن المدينــة وريفهــا غيــر 
ــط. ــدد فق ــذا الع ــف ه ــتقبال نص ــدة إلا لاس مع

ورأى فــي تصريحــات لـ«صــدى الشــام« أن 
ارتفــاع الإيجــارات الســكنية وحتــى التجارية منها 
»أمــر طبيعــي« وفــق قانــون العــرض والطلــب.

لكنــه فــي الوقــت ذاتــه، بــدا خليــل غيــر 
راضٍ عمــا وصلــت إليــه أســعار الإيجــارات 
الإطــار  هــذا  فــي  وقــال  جرابلــس،  فــي 
»تتــراوح أســعار الإيجــارات الشــهرية للمنــزل 
ــي،  ــن 150-300 دولار أمريك ــا بي الواحــد م
تنناســب  ولا  جــداً،  مرتفعــة  أســعار  وهــي 
ــاً  ــوريين عموم ــادي للس ــع الاقتص ــع الوض م
وللنازحيــن منهــم علــى وجــه الخصــوص.

  
المخيمات تفاقم الأزمة

ــم إنشــاؤه  ــذي ت ــرة« -ال ــم »زوغ ــم مخي يفاق
جرابلــس  مــن  بالقــرب  الجــاري  العــام 
لاســتقبال النازحيــن مــن حــي الوعــر فــي 
حمــص- مــن مشــكلة الســكن فــي المدينــة، إذا 
يتطلــع غالبيــة ســكان المخيــم البالــغ عددهــم 
نحــو 8 آلاف نــازح إلــى الســكن فــي المدينــة 
ــة  ــانية الصعب ــروف الإنس ــن الظ ــاص م للخ
التــي يعيشــونها فــي المخيــم الــذي يفتقــر 

لكثيــر مــن الخدمــات الضروريــة.
ويتحــدث أبــو علــي، وهــو واحــد مــن 
صعبــة  ظــروف  عــن  المخيــم،  ســكان 
ارتفــاع  أن  إلــى  مشــيراً   ، يعيشــونها 

الصيــف، وعــدم  الحــرارة خــال  درجــات 
أدت  أمامهــا،  القماشــية  الخيــام  فعاليــة 
المخيــم  تــرك  إلــى  النازحيــن  مــن  بكثيــر 
ــول لـ»صــدى  ــس، ويق ــى جرابل والتوجــه إل
ــى  ــا عل ــدرة غالبيتن الشــام«، »رغــم عــدم ق
ــر لا  ــة، إلا أن الأم ــارات المرتفع ــع الإيج دف

المخيــم«. فــي  هنــا  يطــاق 
ــراب  ــن اقت ــي م ــوف الأهال ــى خ ــت إل ويلف
الشــتاء  »فــي  ويضيــف  الشــتاء،  فصــل 
الماضــي عايشــنا أوضاعــاً صعبــة للغايــة، 
ــه  ــى ترك ــم إل ــكان المخي ــعى كل س ــك يس ولذل
حلــول  قبــل  جرابلــس  فــي  منــزل  وتأميــن 

الأمطــار«.    موســم 

 حلول قاصرة
بعــد  عــاد  قــد  المحلــي،  المجلــس  وكان 
بشــأن  اتخــذه  الــذي  قــراره  عــن  ســاعات 
تحديــد أســعار الإيجــارات بـــ35 دولار للغرفــة 
الواحــدة، مبــرراً ذلــك بـ«النــزول عنــد رغبــة 
الأهالــي، وخشــية تفســيره بشــكل خاطــئ مــن 

بعــض المفســدين«.
رئيــس  رفــض  ذلــك،  علــى  وتعليقــاً 
ــا جــرى  ــي وصــف م ــس المحل ــس جرابل مجل
ــاً أن القــرار مؤجــل فقــط،  بـ«التراجــع«، مبين
ــته  ــة بدراس ــة المكلف ــال اللجن ــن اكتم ــى حي إل

بشــكل جيــد ومفصّــل.
ــذي  ــل، أن مســودة القــرار ال وأوضــح خلي
تــم توقيعــه بشــكل مبدئــي لاقــت اعتراضــاً مــن 
ــح  ــى توضي ــرت إل ــي، لأنهــا افتق ــل الأهال قب
ــي  ــة لحســم الجــدل ف ــل المهم بعــض التفاصي

ــاً. هــذا الأمــر نهائي
وتابــع »إننــا نســعى لوضــع ضوابــط بالحــد 
الأدنــى لمشــكلة إرتفــاع الإيجــارات، ونحــاول 
تدخلنــا  لكــن  إســعافية،  بحلــول  نتدخــل  أن 
يبقــى محــدود التأثيــر، إن لــم يجاريــه وجــود 

ــول جذريــة«. حل
ــى  ــة إل ــة بحاج ــذه الأزم ــل أن ه ورأى خلي
ــاء عشــرات أو  ــراً أن »بن ــي، معتب ــل دول تدخ
المئــات مــن الوحــدات الســكنية لربمــا لــن 

ــاً«. ــاً مجدي ــون ح يك
فــي جرابلــس  الســكن  أن مشــكلة  وبيـّـن 
ــاء  ــي لبن ــي أو منظمات ــرار دول ــى ق ــة إل بحاج
مدينــة جديــدة بالقرب مــن جرابلس، واســتدرك 
ــدى  ــى الم ــر مطــروح عل ــذا حــل غي ــاً »ه قائ
القريــب بســبب الخافــات فــي الــرؤى فيمــا بين 

ــوري«. ــأن الس ــي الش ــة ف ــدول الفاعل ال
إلــى  خليــل  ألمــح  آخــر،  جانــب  مــن 
وجــود حلــول أخــرى، مــن بينهــا توســيع 
ــى  ــولاً إل ــررة، وص ــاحات المح ــة المس رقع
مدينــة منبــج، التــي تســيطر عليهــا »قــوات 

الديمقراطيــة«. ســوريا 

ّ

ّ
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فهــو  ســتجده  بالطبــع  الرقــم؟  ســتجد  هــل 
مطــرزٌ علــى ثيابهــا منــذ عــدة أشــهرٍ، أمســكت 
ــق  ــرت. دقائ ــم، وانتظ ــت الرق ــماعة، طلب الس

ــكٌ: ــوتٌ منه ــا ص ــةٌ، وجاءه قليل
ـ "ألو، مين؟"

ـ "ألــو مرحبــا، أنــا اســمي هنــد مجلــي، فــي 
عندكن شــب اســمه بــال؟"

الخــوف  مشــاعر  تلتقــط  أن  اســتطاعت 
والرعــب مــن الصــوت المرتجــف المتــردّد، 

بالقــول: فســارعت 
ـ "بال بفرع فلسطين، وهو بخير".

لكــن الرجــل لــم يطمئــن وبــدا أكثــر شــكاً 
ــروي  ــدأت ت ــا، وب ــت حديثه ــا تابع ــةً، وهن وريب
ــق. عندهــا  ــي ســمعتها خــال التحقي ــه الت قصت
ارتــاح الرجــل الــذي عــرّف عن نفســه بأنــه والد 
بــال، وبــدأ بالاستفســار عــن حــال ولــده أكثــر، 
كمــا أخبرهــا أنهــم لا يعرفــون عنــه شــيئاً منذ أن 
خــرج مــن المنــزل منــذ حوالــي أربعــة أشــهر.

ــي  ــارة الت ــك العب ــورة"، تل ــي العصف "قالتل
اعتدنــا ســماعها فــي صغرنــا مــن والدينــا 
ــم،  ــا عنه ــراً م ــي أم ــد لنخف ــا نجته ــا كن عندم
وتحديــداً فيمــا يتعلــق بالمدرســة. لكننّــا لــم نكن 
نتخيــل أن نكبــر يومــاً لنكتشــف بــأن العصفورة 
حقيقيــةٌ، وليســت مــن نســج الخيــال. فــي ظــل 
ــر  ــال، والتغييــب القســري وجــدت الكثي الاعتق
ــي  ــار للأهال ــي تحمــل الأخب ــر الت مــن العصافي
ــئ  ــة واحــدة تطف ــو كلم ــن لســماع ول المتلهفي
نــار قلوبهــم. هنــد كانــت واحــدةً منهــم/ن، لكــن 

مــاذا كانــت قبــل ذلــك؟

أثقل من السلاسل
هنــد، مدرّســة لغــة إنكليزيــة فــي العقــد الخامــس 
مــن العمــر، عملت بالمــدارس الثانويــة لمدة 25 
ــي 18 آذار 2011  ــا. ف ــة درع ــي مدين ــاً ف عام
ــراتٍ  ــا بمظاه ــي درع ــب أهال ــى جان ــت إل خرج
ســلميةٍ مطالبيــن بالحريــة، والتغييــر، وإطــاق 
ــوارئ،  ــون الط ــاء قان ــن، وإلغ ــراح المعتقلي س
وكانــت أول امــرأة تشــارك فــي درعــا منــذ اليــوم 
الأول. علــت أصواتهــم وارتفــع ســقف مطالبهــم 
حتــى بلــغ مطلــب إســقاط النظــام بعــد أن قوبلــت 
مظاهراتهــم بالرصــاص، وكانــت البدايــة ســقوط 

أربعــة شــهداء.
بعــد أكثــر مــن شــهرٍ تقريبــاً، وفــي 24 
ــوري  ــش الس ــات الجي ــت دباب ــان، اقتحم نيس
درعــا، وبــدأت حصــاراً خانقــاً علــى المدينــة، 
فــي ذلــك اليــوم تمــت مداهمــة بيــت هنــد، دخــل 
عناصــر أمــن باللبــاس المبرقــع، والســاح 
الكامــل، فتشــوا المنــزل ثــم اقتــرب أحدهــم 

ــاً: ــا قائ منه
ـ "البسي تيابك لتروحي معنا".

ـ "لابسة تيابي"
ـ "قصدي حطي عراسك"

ـ "أنا هيك بطلع، ماني محجبة"
نظــر إلهــا نظــرة تعجّــبٍ ثــم طلــب منهــا 
الخــروج مــع العناصــر إلــى الســيارة التــي 
أقلتهــا إلــى فــرع فلســطين فــي دمشــق، هنــاك 
أيضــاً رحــب بهــا أحــد العناصــر قائــاً: "شــو 
الأخــت مجاهــدي؟" إلا أن أحــد العناصــر الذين 
اقتادوهــا مــن درعــا نظــر إليــه نظــرة غضــبٍ 
ثــم أحاطهــا قائــاً: "لا تخافــي يــا أمــي". تــرى 
ــم  ــل أن يت ــارات قب ــك العب ــا تل ــاذا توجــه له لم
التحقيــق معهــا؟ ألمجــرد أنهــا خرجــت مناديــة 
بالحريــة؟ هــل حقــاً كانــوا يعتقــدون بأنهــم 
ــى مجاهــدة ســلفية؟ مــن  ــون للقبــض عل ذاهب

ــم؟ ــي عقوله ــك ف زرع كل ذل
أربعــة عشــر يومــاً قضتهــا فــي زنزانــةٍ 
فرديــةٍ لا تتجــاوز المتــر طــولاً وعرضــاً، فيهــا 
حفــرةٌ لقضــاء الحاجــة إلــى جانــب صنبــور 
ــم تتعــرّض  مــاء والباقــي مســاحةٌ لجســدها. ل
هنــد للتعذيــب الجســدي، أو اللفظــي لكنهــا 
ــى  ــا عل ــى فخوفه ــد وأقس ــو أش ــا ه ــت م عان
أصدقائهــا وأســرتها، وأصــوات المعتقليــن، 
كبـّـل  التعذيــب،  جلســات  خــال  وصراخهــم 

ــل. ــن الساس ــل م ــو أثق ــا ه ــا بم روحه
ــي  ــا الت ــى درع ــود إل ــك لتع ــد ذل ــت بع خرج

بــدت كأنهــا لا تعرفهــا، عــددٌ كبيــرٌ مــن الحواجــز 
يحيــط بالمدينــة، وحظــر تجــولٍ خانــقٌ يشــلّ 
ــم  ــال ل ــي لاعتق ــر النفس ــاً. التأثي ــة تمام الحرك
يحــل بينهــا وبيــن العــودة إلى نشــاطها الســابق، 
ــى  ــيء إل ــن س ــكان كان م ــة والس ــال المدين فح
أســوأ. دعــت لاعتصاميــن نســائيين أمــام قصــر 
المحافــظ، بهــدف وقــف حظــر التجول عــن درعا 
البلــد. شــاركت معهــا حوالــي 30 35 ســيدة، إلا 
ــوم الأول.  ــم يعرهــن اهتمامــاً فــي الي أنّ أحــداً ل
ــد عمــد رجــال الأمــن  ــي فق ــوم التال ــي الي أمــا ف
إلــى التجــول بيــن الســيدات أثنــاء الاعتصــام 
دون أن يتعرّضــوا لهــن بشــيء، وكان الهــدف 
إخافتهــن فقــط. لكــن النســاء حققــن نتائــج جيــدة 
فــي نهايــة المطــاف، وتــم وقــف حظــر التجــول 

بعــد أيــامٍ قليلــة.

لم يحَُلْ التأثير النفسي 
للاعتقال بين هند وبين 

العودة إلى نشاطها 
السابق، فوضع مدينة 

درعا والسكان كان من 
سيءٍ إلى أسوأ. وعلى 

هذا الأساس دعت 
لاعتصامين نسائيين 

أمام قصر المحافظ.

درعــا  فــي  النســائية  المظاهــرات  ازدادت 
ــم اســتدعاؤها  ــد، فت ــن هن ــةٍ م بمشــاركةٍ دائم
إلــى فــرع الأمــن للتحقيــق، هنــاك فاجأهــا 
طلعّتــي  إنــك  "بتعرفــي  بالقــول:  الضابــط 
نســوان حــوران كلهــن؟" لكــن لــم يكــن يعنيهــا 
مــن شــجّع النســاء علــى مشــاركة الرجــال 
أنهــن  يعنيهــا  كان  مــا  بقــدر  صرخاتهــم، 

بالفعــل. شــاركن 

بيــن درعــا، ودمشــق،  نشــاطها  اســتمر 
المعتقليــن/ قضايــا  بمتابعــة  بــدأت  حيــث 
ات الأوائــل مــن درعــا بمســاعدة محاميــن، 
كانــت تتابــع شــؤونهم، وأوراقهــم فــي القصــر 
العدلــي، والقضــاء العســكري، وســجن عــدرا، 
كمــا كانــت تســتقبلهم عنــد الإفــراج عنهــم، 
مــع  والجســدية  النفســية  صحتهــم  وتتابــع 
الأطبــاء، حتــى أصبحــت قضيــة المعتقليــن/ات 
قضيتهــا الأولــى، إضافةً إلــى إغاثــة النازحين/
ات القادميــن/ات مــن مناطــق أخــرى. إلا أنّ 
القلــق ســيطر علــى حياتهــا خوفــاً مــن اعتقــال 
ــي  ــرات تواجدهــا ف ــل مــن فت ــدأت تقلّ آخــر وب

ــرات. ــع م ــه أرب ــت مداهمت ــذي تمّ ــزل ال المن

إبرة وخيط
اضطــرت   2012 أيلــول   12 فــي  لاحقــاً 
ــال  ــد اعتق ــرع فلســطين بع لتســليم نفســها لف
ابنتهــا كرهينــة، والتــي أفــرج عنهــا فــوراً 
بعــد وصــول والدتهــا. أمضــت هــذه المــرة 
بــدت  فــي زنزانــة جماعيــة  أربعــة أشــهر 
وكثــرة  لصغرهــا،  الجماعــي  كالقبــر  لهــا 
لــم  أيضــاً  المــرة  هــذه  فيهــا،  المعتقــات 
اللفظــي،  أو  الجســدي  للتعذيــب  تتعــرّض 
لا  النفســي،  التعذيــب  مــن  عانــت  لكنهــا 
لــم  ابنتهــا.  باعتقــال  تهديدهــا  بعــد  ســيما 
وهــي  ابنتهــا  مشــهد  تتصــوّر  أن  تســتطع 
تجلــس فــي هــذا المــكان، وتســتمع لصرخــات 
بالجــدران.  الــرؤوس  وارتطــام  التعذيــب 
ــوات  ــك الأص ــت تل ــال الأول كان ــا الاعتق وكم
ــى  ــادرةٍ عل ــر ق ــا غي ــا لأنه ــا، وتؤلمه تؤرقه
بوســيلةٍ  تفكــر  بــدأت  حتــى  شــيء.  فعــل 
إلــى  تنصــت  بــدأت  للمســاعدة.  مختلفــةٍ 
ــة  ــاب الزنزان ــال ب ــن خ ــق م جلســات التحقي
كانــت تلتصــق هنــاك، وتطلــب مــن جميــع 
النســاء فــي المعتقــل أن يصمتــن حتــى تتمكــن 
مــن حفــظ أكبــر قــدرٍ مــن المعلومــات. تمكنــت 
مــن حفــظ أرقــام تلفونــاتٍ وعناويــن وأحيانــاً 

أســماء لبعــض المعتقليــن بهــدف التواصــل 
مــع أهلهــم فــي حــال خرجــت قبلهــم.

سلمّت هند نفسها 
لفرع فلسطين بعد 

اعتقال ابنتها كرهينة، 
والتي أفرج عنها فوراً 

بعد وصول والدتها. 
وأمضت هذه المرة 

أربعة أشهر في زنزانة 
جماعية.

مــن  تمكنــت  الأخيــر  اعتقالهــا  فتــرة  فــي 
الحصــول علــى إبــرةٍ وخيــطٍ، فبــدأت بمســاعدة 
أســماء  بحياكــة  الزنزانــة  معتقــات  بقيــة 
وأرقــام المعتقليــن التــي حصلــت عليهــا علــى 
مابســهن. فــي اليــوم الخامــس والثمانيــن مــن 
فتــرة اعتقالهــا بــدأت مرحلــةٌ جديــدةٌ بالنســبة 
إليهــا، أحــامٌ غريبــةٌ كانــت تقــض مضجعهــا، 
وتوقظهــا، وهــي ترتعــد خوفــاً وهلعــاً. فــي 
البدايــة رأت ابنتهــا تفتــرش بطانيــةً، وتنــام 
علــى الأرض تمامــاً، كمــا تنــام هــي، ثــم تــاه 
حلــمٌ آخــر رأت فيــه ابنتهــا تمشــي فــي أروقــة 
ــا  ــر أنهّ ــا أكث ــا زاد هلعه ــرع فلســطين، ومم ف
تخيلّــت أنهــا رأت اســم ابنتهــا على جــدار حمام 
الســجن، عندهــا لــم تعــد تحتمــل وانهــارت 
بالبــكاء والصــراخ قائلــة: أيــن ابنتــي؟ ابنتــي 
هنــا… ابنتــي معتقلــة. أســرع الســجانون لــدى 
ســماعهم صوتهــا وأقســموا أنّ ابنتهــا ليســت 
انتباههــا  خــفّ  الحيــن  ذلــك  ومنــذ  هنــاك. 
لمــا يجــري وراء البــاب، وبــدأت تهتــم لمــا 
يجــري وراء الجــدار. وراء ذلــك الجــدار كانــت 
ــم  ــات، ل ــاتٍ أخري ــةٌ أخــرى تضــم معتق زنزان
تــدرك فــي ذلــك الحيــن ســبب قضائهــا ســاعاتٍ 
إلــى  الاســتماع  تحــاول  وهــي  متواصلــةً، 

أصــوات المعتقــات فــي تلــك الزنزانــة، كانــت 
ــم  ــا ل ــن، إلا أنه ــن، وأصواته تســمع ضجيجه
تتمكــن مــن فهــم أحاديثهــن، أو تمييــز أي 

ــن. ــن أصواته صــوتٍ م
أمضــت حوالــي خمســة وثاثيــن يومــاً علــى 
ــي  ــق ف ــى أن اســتدعاها المحق ــك الحــال، إل تل
اليــوم المائــة والعشــرين، مــن فتــرة اعتقالهــا 
ليبشــرها بأنــه ســيتم الإفــراج عنهــا ضمــن 
الإيرانييــن،  الأســرى  مــع  التبــادل  صفقــة 
ويقتلهــا بخبــر وجــود ابنتهــا فــي الزنزانــة 
بيــن  مــن  تكــون  أن  دون  لهــا  المجــاورة 
المفــرج عنهــن ضمــن تلــك الصفقــة. لقــد كان 
بينهمــا جــدارٌ فاصــلٌ فقــط طــوال شــهرٍ كامــلٍ. 
كمــا عرفــت هنــد لاحقــاً أن اعتقــال ابنتهــا جــاء 
ــه  ــا في ــدأت تراوده ــذي ب ــوم ال ــس الي ــي نف ف

ــة. ــام المرعب ــك الأح تل

خطر حقيقي
2013/1/9 ذلــك اليــوم الثلجــي البــارد الــذي 
التبــادل  نالــت فيــه حريتهــا ضمــن صفقــة 
مــع الأســرى الإيرانييــن، كان الأســوأ علــى 
قلبهــا. لــم تعــد تشــعر بــآلام جســدها المريــض 
بالــكاد  كانــت  التــي  وعظامهــا  المنهــك، 
تحملهــا بينمــا تــدرك بــأنّ ابنتهــا لا تــزال فــي 
ذلــك المــكان المخيــف. لــم يكــن ذلــك فحســب، 
فأخبــار بقيــة أســرتها لــم تكــن ســارةً هــي 
ــم  ــاً، ومنه ــل أيض ــن اعتق ــم م ــرى، فمنه الأخ
ــارج  ــرته خ ــرّ بأس ــن ف ــن م ــل، ومنه ــن قت م

ــلطات. ــن الس ــاً م ــاد هرب الب
ــام  ــأس، فأي ــلم للي ــم تستس ــك ل ــم كل ذل رغ
الســجن الطويلــة مــا كانــت ســوى تحضيــراتٍ 
ــماء،  ــترجع الأس ــدأت تس ــة. ب ــوة المقبل للخط
والأرقــام التــي حفظتهــا مــن خــال الاســتماع 
إلــى جلســات التحقيــق، وكذلــك تلــك التــي 
راحــت  مابســها،  علــى  بخياطتهــا  قامــت 
حصلــت  التــي  المعلومــات  وتنقــل  تتصــل، 
طالــب  وهــو  أحدهــم،  بــال  وكان  عليهــا. 

مــن مدينــة درعــا كان يــدرس فــي جامعــة 
طرطــوس، اعتقــل أثنــاء ذهابــه إلــى الجامعــة 
دون أن يعلــم أهلــه شــيئاً عمــا جــرى لــه. فــي 
البدايــة كانــت تحــاول الإصغــاء دون أن تتمكــن 
مــن فهــم كل شــيء، لكــن مــا إن وصلــت كلمــة 
ــا  ــع صوته ــى ارتف ــامعها، حت ــى مس ــا إل درع
طالبــةً مــن النســاء التــزام الصمــت كــي تتمكــن 
مــن فهــم مــا يــدور، وهكــذا تمكنــت مــن ســماع 
ــت  ــن اتصل ــه الذي ــم أهل ــت رق ــه، وحفظ قصت

ــا. ــور خروجه ــم ف به

بعد الإفراج عن ابنتها، 
راحت هند تتلقى 

تهديداتٍ بالاعتقال من 
جديد، وتمّت مداهمة 

منزلها وبعثرة أثاثه 
وسرقة أشياء كثيرةٍ 

منه. كما صدرت بحقّها 
وثيقة منع سفر.

تابعت نشــاطاتها الســابقة، ومنهــا متابعة قضايا 
المعتقلييــن/ات، وبحكــم تواجدهــا الدائــم فــي 
المحاكــم كانــت تتمكن من جمع معلومــات جديدة 
ــتقبال  ــر اس ــك عب ــل، وذل ــا للأه ــوم بإيصاله تق
المعتقليــن/ات المفــرج عنهــم، وســؤالهم في أي 
ــوا يتذكــرون أســماء مــن  ــوا، وإن كان ــرع كان ف
كان معهــم. وفــي أحــد الأيــام التقــت بمجموعــة 
شــبانٍ خارجيــن مــن فرع فلســطين، علــى الفور 
ــم  ــد بص ــه ق ــا أن ــال، فأخبروه ــن ب ــألتهم ع س
علــى أوراق خروجــه، وســيتم الإفــراج عنــه 
خــال فتــرةٍ قصيــرةٍ، ســارعت بالاتصــال بأهلــه 
لتبشــرهم، وبعــد عــدة أيــام جاءهــا اتصــال منهم 

يخبرهــا بأنــه خــرج بالفعــل.
أفــرج عــن ابنتهــا بعدهــا بشــهرين، ولكنهــا 
ــد،  ــن جدي ــال م ــدات بالاعتق ــى تهدي ــدأت تتلق ب
وتمــت مداهمــة منزلهــا وبعثــرة أثاثــه وســرقة 
أشــياء كثيــرةٍ منــه. كمــا صــدرت بحقهــا وثيقــة 
منــع ســفر. لكنهــا لم تتوقــف، واســتمرت بالعمل 
حتــى تــم قتــل أخيهــا الأصغــر بعــد اعتقالــه 
ــي كســرتها،  ــة الت ــك الضرب ــت تل بأســبوع. كان
وجعلتهــا تــدرك أكثــر مــن ذي قبــلٍ أن وجودهــا 
بــات خطــراً حقيقيــاً علــى أســرتها وأصدقائهــا.

إلى ألمانيا
مكبــاً  وقلبــاً  فقــط،  يدهــا  حقيبــة  حاملــةً 
لبنــان  حــدود  عبــرت  والآلام  بالذكريــات، 
خوفهــا  يكــن  لــم  شــرعيةٍ.  غيــر  بطريقــةٍ 
علــى نفســها هــو مــن دفعهــا لذلــك القــرار 
الســريع، وإنمــا التعــب النفســي الــذي ســيطر 
عليهــا أكثــر، ســيما بعــد استشــهاد أخيهــا 
الأصغــر، وقلقهــا علــى مــن تبقــى مــن أســرتها 
وأصدقائهــا. علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت 
ــان  ــي لبن ــا ف ــرة وجوده ــون فت ــط لأن تك تخطّ
نفســها،  ترتيــب  تعيــد  كــي  مؤقتــةً،  فتــرةً 
ــى ســوريا، إلا  ــدٍ إل ــن جدي ــود م ــا وتع وحياته
أنهــا ســرعان مــا اختلطــت مــع مجموعــات 
مــن الســوريين/ات المتطوعيــن/ات لإغاثــة 
ودعــم الاجئيــن فــي لبنــان. كمــا بقيــت علــى 
عاقــةٍ بمنظمــاتٍ مدنيــةٍ تعمــل فــي درعــا.

لــم يتحقق حلمهــا، إذ ازدادت الأمــور تعقيداً، 
ــت  ــود، توفي ــا أن تع ــن له ــن غيرالآم ــات م وب
ــة  ــى بضم ــاً دون أن تحظ ــاً وحزن ــا هم والدته
منهــا، أو حتــى نظــرة مــن عينيهــا. ومــن منفــى 
ــراً  ــا مؤخ ــى ألماني ــد إل ــت هن ــى انتقل ــى منف إل
مرغمــةً كمــا انتقلــت ســابقاً إلــى لبنــان، وفــي 

قلبهــا لا زالــت تحتفــظ بأمــل العــودة.

صدى الشام

قالت لي العصفورة
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الــذي قــد كان أشــبه باســتعراض ليغطــي جرائــم ومجــازر 
اســتقرارهم  لإثبــات  ذريعــة  اصحابــه  وليتخــذه  أخــرى 
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مباغتة ـ تعمر
لد ـ الربابة
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الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

عصام عبه جي 

الحل السابق:

الحل السابق
142973865

976285314

835146297

413897652

689532741

257461938

328614579

564729183

791358426

صدى 
افتراضي

فعــا مشــكلة... بيطلعــوا الســوريين مــن ســوريا بيطالبوهــن بالاندمــاج والانســجام 
وشــو بيعرفنــي، بيرجعــوا بيطالبوهــم بالتجانــس ...

مطول النيزك ؟؟.

مــن عــادة بشــار الأســد تعريــف المعــرف، لكنــه فــي خطاباتــه الأخيــرة كــرّر مصطلــح 
أن الحــرب أوجــدت مجتمعــاً متجانســا؟ً؟؟ مــا المقصــود بالمتجانــس؟ لــه رؤيــة واحــدة 
للأشــياء، أم لا يوجــد فيــه معارضيــن؟، وهــل يســتحق إيجــاد هــذا التجانــس قتــل مليــون 
وتهجيــر 15 مليــون وإعتقــال وإخفــاء مليــون ونصــف!! تصــوروا لــو ان كل الأنظمــة 

السياســية فــي العالــم أخــذت بنظريتــه يعنــي قتــل ثاثــة أربــاع العالــم.

ــعب.  ــاء الش ــة بدم ــه المغمس ــوح بيدي ــا يل ــه. عندم ــرم بجرائم ــى المج ــا يتباه عندم
ــرة. ــاكن المدم ــة والمس ــى الابني ــي عل ــا يمش عندم

عندمــا يــراوده الشــعور بأنه قد نجا فاعلــم ان نهايته اقرب مما تتصور.

بكــرا المعامات الحكوميــة بصير بدها طابع تجانس
و بتاقــي بفاتــورة المطعم ضريبة تجانس

و اذا عايــش بالخليج
بتدفــع بــدل تجانس 15 الف دورار فقط لا غير.

رحــم الله فــدوى ســليمان فقــد ماتــت غريبــة عــن وطنهــا وأهلهــا، طائفتهــا العلويــة 
ــم  ــر ل ــا أرادت التظاه ــس.. وعندم ــة للوطــن وللســيد الرئي ــا ســوى خائن ــرَ فيه ــم ت ل
ــي  ــة ف ــه.. ومــن الخالدي ــذي تنتمــي إلي ــكان ال ــداً عــن الم تســتطع أن تتظاهــر إلا بعي
ــة، فيمــا  حمــص راحــت مــع الســاروت تتحــدث عــن ســورية الحــرة وعــن الاطائفي
ــن  ــا الذي ــاء طائفته ــن أبن ــا بي ــى نفســها وحياته ــن عل ــى أن تأم ــادرة عل ــر ق هــي غي

ــا. ــتموها وخونوه ش

Bassam Yousef

Ghazi Dahman

أنور البني

Suhaib Abo Amro AlZaben

Mohamad Mansour
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بعد مسيرة امتدّت لأكثر من عشرين عاماً.. ملاعب أوروبا تفتقد أساطيرها
صدى الشام ـ مثنى الأحمد

ــت معهــا  انطلقــت الدوريــات فــي أوروبــا وعلَ
المشــجعة  الجماهيــر  وهتافــات  صيحــات 
ــت تتغنــى  ــي كان لأنديتهــا، هــذه الصيحــات الت
بأســماء لاعبيــن كبــار لطالمــا رســموا خارطــة 
المجــد الكــروي لفرقهــم بعــد أن صالــوا وجالوا 
ــرين  ــن عش ــر م ــر لأكث ــى العشــب الأخض عل
المواجهــات  أعنــف  فيهــا  خاضــوا  عامًــا 
القــادة  أصبحــوا  حتــى  الكرويــة  والمعــارك 
علــى أرض الملعــب، ورمــزًا لجيــل جديــد هــو 

ــم.    ــق بعده ــيكمل الطري ــن س م
ــون هــم  ــة كان هــؤلاء الاعب ــل أشــهر قليل قب
أصحــاب شــارة القيــادة، وكانــت أرجلهــم هــي 
التــي تطــأ عشــب الملعــب أولاً، وأيديهــم هــي التي 
ــان للفــرح برفــع كــؤوس البطــولات. تطلــق العن

فــي الموســم الماضــي كانــت دمــوع الــوداع 
لهــؤلاء النجــوم هــي العنــوان الأبــرز للجولــة 
الأخيــرة منــه والتــي أطُلــق عليهــا "جولــة 
اعتــزال الكبــار" وذلــك لافتقــاد أســماء لامعــة 
ــرة  ــم ك ــا عال ــمي اعتزاله ــكل رس ــت بش أعلن
القــدم بعــد أن ســطرت تاريخًــا طويــاً فــي 

ــة. ــب الأوروبي الماع
ومــع بدايــة الموســم الجديــد كان لغيــاب 
ــرًا أظهــر عمــق  ــا كبي ــرًا معنويً ــوا أث مــن رحل
وســماع  مشــاهدة  بعــدم  الخســارة  وحجــم 
ــرز  ــك أب ــوا بذل ــك الأبطــال، ليكون أســماء أولئ

الغائبيــن عــن الموســم الجديــد.
 

القيصر الأخير
أســوار  داخــل  قضاهــا  عامًــا   25 بعــد 
"الأولمبيكــو" قــرر ملــك وأســطورة نــادي 
توتــي"  "فرانشيســكو  الإيطالــي  رومــا 
وضــع حــدٍ لمســيرته التــي بدأهــا وأنهاهــا 
ــماء  ــرز الأس ــك أب ــون بذل ــاب" ليك ــع "الذئ م

الموســم. هــذا  الكالتشــيو  عــن  الغائبــة 

وضعَ »توتيّ« حداً 
لمسيرته التي بدأها 

وأنهاها مع روما ليكون 
بذلك أبرز الأسماء 

الغائبة عن الكالتشيو 
هذا الموسم، واليوم 

سينتقل لشغل أحد 
المناصب الإدارية في 

النادي.

اعتــزل "توتــي" لكنــه تــرك بصمــات مــن 
النــادي،  تاريــخ  مــن  تمحــى  أن  المســتحيل 
فخــال مســيرته مــع رومــا لعــب 783 مبــاراة 
ســجل فيهــا 307 أهــداف أصبــح مــن خالهــا 
الهــداف التاريخــي لنــادي العاصمــة الإيطاليــة 

أســفرت الجولــة الأخيــرة مــن دوري كــرة القــدم الــذي 
ــة  ــادي جبل ــوط ن ــن هب ــام ع ــق النظ ــي مناط ــري ف يج
ــي  ــرة ف ــة لأول م ــة الثاني ــي الدرج ــى مصاف رســمياً إل

ــيء بالفســاد. تاريخــه المل
ــة بهــدف  ــام الطليع ــر أم ــاءه الأخي ــة لق وخســر جبل
دون رد ولــم يســتفد مــن تعــادل فريــق الكرامــة الــذي 
نجــا مــن هبــوط كان حتميـًـا لــو نجــح جبلــة فــي الفــوز.

ورافقــت جبلــة بذلــك أنديــة الحريــة، الجزيــرة، 
والفتــوة إلــى الدرجــة الثانيــة، ليكــون بيــن أنديتهــا فــي 
ــه، إلا إذا كان  ــذ تأسيس ــرة من ــادم لأول م ــم الق الموس
للقيــادة السياســية رأي أخــر فــي الأيــام القادمــة، وهــي 
التــي دأبــت دائمًــا علــى إخــراج هــذا النــادي مــن مثــل 
تلــك الأزمــات عــن طريــق إقــرار قوانيــن وقــرارت لــم 

تعرفهــا كــرة القــدم ســابقاً.
واســتقبلت شــريحة واســعة مــن جماهيــر الكــرة 
الســورية خبــر هبــوط جبلــة بســعادة كبيــرة لكنهــا 

ــم مــا هــو كافٍ  ــه عــدم تقدي اســتنكرت فــي الوقــت ذات
لمســاعدة أنديــة الجزيــرة والفتــوة والحريــة.

ــب  ــة بلق ــوز بالنهاي ــي الف ــح ف ــد نج ــش فق ــا الجي أم
ــع  ــه م ــن تعادل ــة م ــد أن خطــف نقطــة ثمين ــدوري بع ال
الوثبــة ليتقــدم بهــا علــى تشــرين صاحــب المركــز الثاني.
وشــهد ختــام الــدوري حادثــة غريبــة أخــرى لا 
قــام مجموعــة  حيــث  العالــم،  فــي ماعــب  تحــدث 
ممــن يســمون أنفســهم بـــ "ألتــراس نــادي تشــرين" 
بتقديــم درع الــدوري لكابتــن فريقهــم، معتبريــن أن 
ــد  ــدوري وليــس الجيــش، وكان ق ناديهــم هــو بطــل ال
كتــب علــى الــدرع المقــدم عبــارة "خلفكــم إلــى حــدود 
ــي تشــرين  ــى لاعب ــر إل ــش الأصف ــن الجي الشــمس، م
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ــر تشــرين مســألة  ــل مــن جماهي وتجــاوز هــذا الفع
تكريــم لاعبيــن قدمــوا موســماً ناجحــاً، فالطريقــة التــي 
قـُـدّم بهــا الــدرع علــى أنــه درع الــدوري الســوري 
ــى  ــل إل ــم ليص ــدود التكري ــدى ح ــهد تع ــن أن المش تبيّ
تجاهــل أيــة ســلطة رياضيــة مشــرفة وقائمــة علــى 

ــوري.   ــدوري الس ال

ــير  ــات تش ــر تشــرين لافت ــت جماهي وســبق أن رفع
ــادي الجيــش مثــل  إلــى مســاعدة الاتحــاد الرياضــي لن
فــي  رفعــت  التــي  الســورية(  الكــرة  )دلــوع  لافتــة 

مبــاراة تشــرين والجيــش.
نــادي  وظهــر فــي الافتــة صــورة لاعــب مــن 
ــي  ــدم وف ــرة ق ــم ك ــى حك ــده الأول ــك بي ــش ويمس الجي
الثانيــة رجــل بلبــاس رســمي يظهــر كمســؤول فــي 

اتحــاد كــرة القــدم.
أبــدت  قــد  أنديــة  عــدة  جماهيــر  وكانــت 
ــش  ــادي الجي ــات ن ــل مباري ــى تأجي ــا عل اعتراضه
الحالــي،  الــدوري  مــن  الذهــاب  مرحلــة  فــي 
اســتحقاقاته  مــن  انتهائــه  حتــى  والانتظــار 
القــدم  كــرة  اتحــاد  وعمــد  لإكمالهــا،  الخارجيــة 
التابــع للنظــام إلــى تأجيــل مباريــات نــادي الجيــش 
فــي الــدوري علــى حســاب مشــاركته فــي كأس 
ــي  ــكرية الت ــم العس ــيوي وكأس العال ــاد الآس الاتح
أقيمــت فــي عُمــان، والــذي ظهــر فيهمــا بمســتوى 
ــأداء لا  ــاض وب ــي الوف ــا خال ــرج منهم ــل وخ هزي

القــدم. كــرة  محترفــي  لمســتوى  يرقــى 

ويحمــل "تيــري" أيضًــا الرقــم القياســي 
فــي عــدد الألقــاب مــع تشيلســي، حيــث 
شــارك فــي تحقيــق 17 لقبــاً مــن أصــل 
بعــد  وذلــك  النــادي،  عليهــا  حصــل   29
ــا 65  ــاراة ســجل خاله ــب 673 مب أن لع
هدفــاً وهــو رقــم كبيــر بالنســبة لمدافــع 

ــدم.   ــرة ق ك

ما يميزّ جون تيري 
ويجعله أسطورة في 

»ستامفورد بريدج« أنهّ 
رفض كل العروض 
المقدمة له للعب 

في الولايات المتحدة 
الأمريكية والدوريات 

الخليجية، مفضلًا 
إنهاء مسيرته بقميص 

تشيلسي.

فــي  أســطورة  إلــى  "تيــري"  تحــول 
رفــض  أن  بعــد  بريــدج"  "ســتامفورد 
فــي  للعــب  لــه  المقدمــة  العــروض  كل 

والدوريــات  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
الخليجيــة، مفضــاً إنهــاء مســيرته بقميــص 
نجــوم ســابقين  الـ"بلــوز"، علــى عكــس 
ــة  ــد نهاي ــرى بع ــة أخ ــوا أندي ــد مثل ــوا ق كان
"زولا"  مثــل  تشيلســي،  مــع  مســيرتهم 
أنــه  علــى  الأنصــار  معــه  تعامــل  الــذي 
أســطورة النــادي فــى التســعينيات وبدايــة 
الألفيــة الجديــدة لكنــه رحــل فــي النهايــة 
إلــى كاليــاري، وختــم مســيرته هنــاك فــى 
إيطاليــا، وهنــاك "ديديــه دروغبــا" صاحــب 
البلــوز  جماهيــر  لــدى  الخاصــة  المكانــة 
والــذي غــادر أيضًــا إلــى غالطــة ســراي فــى 
تركيــا، وكذلــك فعــل "فرانــك لامبــارد" بعــد 
أن غــادر إلــى نيويــورك ســيتي فــي الــدوري 
الأمريكــي وعــاد إلــى إنجلتــرا معــاراً مــع 

ســيتي. مانشســتر 
  

الألماني الرائع
ســيخلدّ التاريــخ اســماً كان مثــالاً لالتــزام 
ــى  ــلَ بجــدٍّ وإصــرار حت ــد أن عم ــي بع والتفان
بــات أحــد أفضــل الاعبيــن فــي مركــزه حــول 
العالــم، هــو مثــال للعقليــة الألمانيــة التــي 
لا تعــرف المســتحيل، لكنــه انحنــى للواقــع 
ــادر  ــن، ليغ ــدم بالس ــة التق ــة نتيج ــي النهاي ف
وفــي  الأخضــر  المســتطيل  لام"  "فيليــب 

جعبتــه أرقــام ســتذكر طويــاً ولــن تنســى 
مهمــا تعاقبــت الأجيــال.

مفاجئــة  وبخطــوة  الماضــي  شــباط  فــي 
وإداريــه  ميونــخ  بايــرن  لعشــاق  وصادمــة 
مــع  لمســيرته  نهايــة  وضــع  "لام"  قــرر 
الســاحرة المســتديرة، بعــد 22 موســمًا ارتــدى 
النــادي  قميــص  منهــا   16 فــي  "فيليــب" 
البافــاري، خــاض خالهــا 652 مبــاراة موقعّــاً 
ــا ســاعدت فريقــه فــي نيــل 16  علــى 22 هدفً
ــا، كمــا كان لــه شــرف رفــع  ــا وقاريً ــا محليً لقبً
فــي  للمانشــافت  الرابعــة  العالميــة  الــكأس 

الســامبا عــام 2014. أرض 

لعبَ »فيليب لام« 
أدواراً حاسمة مع ناديه 

ومع منتخب بلاده، 
وكان الاسم الأول 

بالنسبة لكل المدربين 
المتعاقبين على 

تدريبه منذ أن كان لاعبًا 
مع شتوتغارت، حتى 

بات القائد على أرض 
الملعب بعد اعتزال 

مواطنه »أوليفر كان«.

ــه  ــع نادي ــب أدوار حاســمة م ــز "لام" بلع تمي
ومــع منتخــب باده وكان الاســم الأول بالنســبة 
ــذ  ــه من ــى تدريب ــن المتعاقبيــن عل ــكل المدربي ل
أن كان لاعبـًـا مــع شــتوتغارت، حتــى بــات 
اعتــزال  بعــد  الملعــب  أرض  علــى  القائــد 

مواطنــه "أوليفــر كان".
غــاب اســم "فيليــب لام" عــن التشــكيلة 
ــد لأول  ــم الجدي ــدأت الموس ــي ب ــية الت الأساس
علــى  لكــن صــوره  موســم  منــذ 16  مــرة 
ــوب  ــي قل ــت حاضــرة ف ــب كان ــات الملع مدرج

البافارييــن الذيــن لــن ينســوه أبــداً.
  

جامع الأمجاد
نــاد  فــي  تألــق  بيــن  بعــد ســنوات قضاهــا 
وألقــاب مــع آخــر قــرر الاعــب الإســباني 
"تشــابي ألونســو" أن يوقــف قطــار مســيرته 
نهايــة الموســم الفائــت ليكــون هــو الآخــر مــن 
الذيــن ســتفتقدهم الماعــب الأوروبيــة بعــد أن 
ســجّل حضــوره فــي كبــرى بطولاتهــا لحوالــي 
20 عامًــا، كان خالهــا مثــالا للقــوة والصابــة 

مــع الأناقــة فــي اللعــب.  
بدأ "ألونســو" مســيرته في ريال سوســييداد 
فــي ســن الـــ 15 من عمــره، وتدرج فــي الفئات 

العمريــة للفريــق الباســكي، أتيحــت لــه الفرصة 
للمشــاركة مــع الفريــق للمــرة الأولــى فــي ســن 
ــك إســبانيا،  ــن منافســات كأس مل الـــ 18 ضم
وأصبــح بعدهــا بعاميــن قائــدًا للفريــق الباســكي 
تحــت قيــادة المــدرب "جــون توشــاك" فــي 
موســم عــرف تألقـًـا لافتـًـا للشــاب الباســكي 
الــذي قــاد فريقــه فــي موســم 03/2002 إلــى 

احتــال المركــز الثانــي خلــف ريال مدريــد.
الصحافــة  حديــث  "ألونســو"  أصبــح 
الإنجليزيــة بعــد موســم أول لعبــه مــع ليفربــول 
ــت  ــب تح ــام 2004 ليلع ــه ع ــل إلي ــذي انتق ال
هو"رافاييــل  آخــر  إســباني  مــدرب  قيــادة 
بينيتيــز" الــذي قــاد الفريــق لنهائــي دوري 
الأبطــال فــي مبــاراة لا يمكــن لمتابــع كــرة القــدم 
أن ينســاها، حيــن تقــدم ميــان الإيطالــي بثاثــة 
أهــداف فــي الشــوط الأول، وفــي الشــوط الثانــي 
تمكــن الريــدز مــن تقليــص النتيجــة لـــ 3ـ2 
بهدفيــن متتالييــن قبــل أن يحصــل "جيــرارد" 
علــى ركلــة جــزاء بعــد تدخــل مــن "غاتــوزو" 
ليســجل "الونســو" هــدف التعادل لـــ "ريدز"، 
لتنتهــي المبــاراة بعــد ذلــك بفــوز ليفربــول 

ــح.   ــات الترجي ــب بضرب باللق
فــي 2009 قــرّر "ألونســو" العــودة مجددًا 
لكــن مــن بوابــة ريال مدريــد  إلــى إســبانيا 
ــرى  ــرة أخ ــج م ــي التتوي ــه ف ــح مع ــذي نج ال
ــادة "أنشــيلوتي"،  ــال تحــت قي ــدوري الأبط ب
ولــم يلعــب "تشــابي" المبــاراة النهائيــة أمــام 

ــاف. ــد للإيق ــو مدري أتلتيك
يتــرك  أن  فــي 2014  "ألونســو"  قــرر 
ــوب  ــه أدى دوره المطل ــال بعدمــا شــعر أن الري
بعــد الفــوز بالعاشــرة، حســب قولــه، وأراد 
ــل  ــي مســيرته فانتق ــداً ف ــب فصــاً جدي أن يكت
ألونســو إلــى الــدوري الألمانــي وتحديــداً الــى 
صفــوف بايــرن ميونــخ تحــت قيــادة الإســباني 
لقــب  معهــم  وحقــق  غوارديــولا"،  "بيــب 

الــدوري الألمانــي لموســمين متتالييــن.
الذيــن  القائــل  مــن  "ألونســو"  يعتبــر 
ــي  ــرى ف ــازات الكب ــق الإنج ــن تحقي ــوا م تمكن
ثــاث أنديــة تلعــب فــي ثــاث دوريــات مختلفــة، 
ويضــاف إلــى إنجازاتــه لقــب كأس العالــم الــذي 
حققــه مــع منتخــب بــاده إســبانيا فــي 2010.

 
معتزلون آخرون

الحلقــة  أيضًــا  الماضــي  الموســم  عــرف 
الأخيــرة مــن مسلســل المشــوار الكــروي لــكل 
ــي "ماكســويل" لاعــب  ــع البرازيل ــن المداف م
إنتــر ميــان وبرشــلونة والــذي أنهــى مســيرته 
مــع باريــس ســان جيرمــان، إضافــة للمعتــزل 
المدافــع  ديميكيليــس"  "مارتــن  الآخــر 
ميونــخ  بايــرن  لـــ  لعــب  الــذي  الأرجنتينــي 
ومانشســتر ســيتي قبــل أن يختــم مشــواره مــع 

نــادي ملقــة الإســباني.

في دوري الغرائب
جماهير تشرين تتوّج فريقها بدلَ الفريق "المدعوم"

صدى الشام

والــذي قــاده أيضًــا إلــى تحقيــق خمســة ألقــاب، 
المنتخــب  مــع  العالــم  كأس  للقــب  إضافــةً 

الإيطالــي فــي 2006.
ــر  ــاراة عب وشــارك "توتــي" فــي 619 مب
تاريــخ الـــ "ســيري إي"، ليكــون ثالــث أكثــر 
الاعبيــن ظهــورًا فــي المســابقة خلــف "باولو 
مالدينــي" أســطورة الميــان، و"جيانلويجــي 
بوفــون" عمــاق الحراســة الإيطاليــة وحامــي 

عريــن يوفنتــوس.
لعــب "توتــي" أول مبــاراة بقميــص رومــا 
عمــره،  مــن  عشــرة  السادســة  فــي  وهــو 
واعتــزل وهــو فــي ســنّ الأربعيــن، وحمــل 
ــق وهــو فــي ســن الـــ22،  ــادة الفري شــارة قي
النــادي  تاريــخ  فــي  قائــد  أصغــر  ليكــون 
فــي  توتــي  وســاهم  الإيطالــي،  والــدوري 
تحقيــق رومــا للقــب الــدوري فــي بــاده موســم 
ــد  ــدوري الوحي 2001/2000، وهــو لقــب ال
لاعــب فــي مســيرته مــع ذئــاب العاصمــة.

لحظــات "قيصــر  أبــرز وأشــهر  وكانــت 
رومــا الأخيــر" عندمــا تمكــن مــن تســجيل 
ــدي والجــار  ــم التقلي ــى الغري ــي مرم ــن ف هدفي
ــت  ــي جمع ــي الت ــاراة الديرب ــي مب ــيو، ف لاتس
والتــي   ،2015 عــام  فــي  الفريقيــن  بيــن 
انتهــت حينهــا بالتعــادل 2-2، وتمكــن الاعــب 
ــاب بنتيجــة 0-2  ــب تأخــر الذئ ــن قل ــا م يومه
إلــى تعــادل، وجــاء احتفالــه الشــهير بالتقاطــه 
صــورة "ســيلفي" أمــام مدرجــات جماهيــر 
الهــداف  بعدهــا  "توتــي"  ليصبــح  فريقــه، 
الديربــي برصيــد 11 هدفـًـا  التاريخــي فــي 

)مناصفــة مــع دينــو دا كوســتا(.
حيــاة  مــن  الأول  الجــزء  انتهــى  هكــذا 
"توتــي" كاعــب كــرة قــدم ليبــدأ الجــزء الثاني 
ــة  ــب الإداري ــد المناص ــه أح ــغل في ــذي سيش ال
فــي النــادي، وهــي المهمــة التــي وصفهــا 
الملــك بالشــيء الأكثــر أهميــة فــي أول مقابلــة 
تلفزيونيــة أجراهــا بعــد اعتزالــه، ليبقى عشــاق 
رومــا بعــد ذلــك فــي انتظــار ولادة قيصــر جديــد 

يحمــل الرايــة فــي قلعــة الـــ "أولمبيكــو". 
 

المدافع الهداف
"جيانفرانكــو  الإيطالــي  الثعلــب  أيــام  منــذ 
زولا" لــم يجتمــع جماهيــر نــادي تشيلســي 
ــوا مــع  ــى حــب لاعــب كمــا فعل الإنجليــزي عل
"جــون تيــري" المدافــع الصلــب الــذي أعلــن 
اعتزالــه هــو الآخــر نهايــة الموســم الماضــي.
غــادر "تيــري" ناديــه تشيلســي بعــد مســيرة 
حافلــة بــدأت مــع الفريــق الأول عــام 1998 
عندمــا كان فــى الثامنــة عشــرة مــن عمــره، 
ــد  ــا القائ ــا، كان فيه ــة 20 عامً واســتمرت قراب
والهــداف وخــط الدفــاع الأول عن مرمــى فريقه.
ــم يســبقه  ــا قياســياً ل ــري" رقمً ــك "تي يمتل
إليــه أي لاعــب فــي تاريــخ تشيلســي، إذ تــوج 
البلــوز بلقــب الــدوري الإنجليــزي الممتــاز فــي 
ســت مناســبات كان "جــون" حاضــرًا فــي 
5 منهــا كان آخرهــا اللقــب الــذي ختــم بــه 

ــي. ــم الماض ــيرته الموس مس
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هاتف ذكي يعمل دون بطارية

ــن  ــي م ــوذج أول ــن نم ــاب ع ــدة النق ــات المتح ــي الولاي ــون ف ــف باحث كش
هاتــف محمــول يعمــل دون بطاريــة مســتخدماً تكنولوجيــا يأملــون أن يجــري 

اســتخدامها فــي نهايــة المطــاف فــي منتجــات واســعة الانتشــار.
ــي  ــنطن ف ــة واش ــي جامع ــن ف ــن الباحثي ــة م ــع مجموع ــن صن ــف م والهات
ســياتل، ويعمــل مــن خــال تجميــع كميــات صغيــرة مــن الطاقــة من الإشــارات 

ــو أو موجــات )آر.إف(. ــردد الرادي ــة بموجــات ت الاســلكية المعروف
وقــال فامســي تــالا، العضــو بالفريــق لرويتــرز »موجــات آر.إف موجــودة 
ــث  ــال تب ــى ســبيل المث ــإن محطــات إف.إم عل ــك ف ــا لذل ــي كل مــكان حولن ف
موجــات الراديــو ومحطــات إيــه.إم تفعــل ذلــك، ومحطــات التلفزيــون وأبراج 

الهاتــف المحمــول كلهــا ترســل موجــات آر.إف«.
والهاتــف هــو نمــوذج أولــي ويبــدو للوهلــة الأولــى متطــوراً قليــاً عــن لوحــة 
الدائــرة الكهربائيــة مــع إضافــة أجــزاء قليلــة ويتعيــن علــى المتصــل أن يضــع 

ســماعات الأذن ويضغــط علــى زر للتحــول بيــن التحــدث والاســتماع.
لكــن باحثيــن يقولــون إن هنــاك خططــاً لتطويــر مزيــد مــن النمــاذج الأوليــة 
ــة.  ــرا أولي ــة النصــوص وكامي ــة منخفضــة لكتاب ــل بطاق تضــم شاشــة تعم
ويعتزمــون كذلــك تطويــر نســخة مــن هاتــف يعمــل دون بطاريــة يســتخدم 

خليــة شمســية صغيــرة لتوفيــر الطاقــة.
ويعتــزم الباحثــون طــرح المنتــج خــال ثمانيــة إلــى تســعة أشــهر ولــم يعطوا 
ــة  ــرة عــن كيفي ــق أعطــى فك ــد أن عضــوا بالفري ــل. بي ــدا مــن التفاصي مزي

تأثيــر عملهــم علــى تكنولوجيــا الهواتــف المحمولــة فــي المســتقبل.
وقــال »فــي المســتقبل كل هاتــف ذكــي ســيخرج فــي وضــع يعمــل فيــه بــدون 
ــون  ــا تك ــي عندم ــل إجــراء اتصــال صوت ــى الأق ــث تســتطيع عل ــة بحي بطاري

بطاريتــك مســتنفدة الطاقــة«.

صدى الشام

صدى الشام

صدى الشام

تطوير طريقة لترميم أنسجة القلب دون جراحة

طريقــة  تطويــر  إلــى  حديثــة  دراســة  توصلــت 
ــك  ــة، وذل ــن دون جراح ــب م ــجة القل ــم أنس لترمي
بحقــن الأنســجة وإدخالهــا فــي قلــب المريــض بأقــل 

ــي. ــل الجراح ــن التدخ ــن م ــدر ممك ق
ــة النســيجية  ــم الرقع وكشــفت الدراســة أن حج
ــع  ــل مــن طاب ــر بقلي ــون أصغ ــي طورهــا الباحث الت
البريــد، وســتعلوها خايــا مــن خــال عضلــة القلــب 
ــا  ــا إدخاله ــن معه ــة يمك ــة لدرج ــز بالمرون وتتمي

فــي إبــرة حقــن بقطــر ميليمتــر واحــد.
ــة  ــي منطق ــن ف ــد الحق ــة النســيجية بع وتعمــل الرقع
ــكان  ــي الم ــا ف ــم تثبيته ــث يت ــاً، حي ــرد ذاتي ــب وتنف القل
المطلــوب دون إجــراء عمليــة جراحية لتثبيتها، حســبما 
ــر  ــة، وينُتظ ــي الدراس ــاركون ف ــون المش ــن الباحث أعل
ــه. ــب فــي الأنســجة أن تتمــدد وتدعــم عمل ــا القل لخاي

بشــكل  تعتمــد  الرقعــة  إن  الدراســة  وقالــت 
تنمــو  صناعيــة  شــبكية  بنيــة  علــى  أساســي 
ــب،  ــة القل ــن عضل ــا م ــر خاي ــي المختب ــا ف عليه
وتســتخرج ممــا يعــرف باســم "الخايــا الجذعيــة 
المســتحثة" للمريــض، ويتــم نقلهــا إلــى قلبــه 

ــن. ــرة حق ــر إب عب
وذكــر الباحثــون الكنديــون أن الشــبكة التــي 
تحمــل الأنســجة ستتاشــى مــع مــرور الوقــت، ولا 

ــي. ــي الإضاف ــا ســوى النســيج القلب ــى منه يبق
ــران  ــى فئ ــم عل ــث تجاربه ــق البح ــرى فري وأج
أصيبــت باحتشــاء عضلــة القلــب، حيــث أثبتــت 
ــب،  ــن أداء القل ــي حسّ ــج أن النســيج الإضاف النتائ
ــى أنــه فــي حــال نجحــوا فــي  وأشــار الباحثــون إل
جعــل هــذا النســيج ناجعــاً لــدى البشــر "فنعتقــد أن 

ــدى المرضــى". ــاة ل ــك سيحســن جــودة الحي ذل
ــز  ــي مرك ــب ف ــراح القل ــرت، ج ــان جوم ــال ي وق
لأمــراض  الألمانــي  فيســتفالين"  رايــن  "نــورد 

ــم يشــارك فــي الدراســة،  ــذي ل ــب والســكر، وال القل
إن زراعــة أنســجة لتقويــة قلــب مريــض، يبــدو أمــرا 

ــا إذا  ــر الواضــح م ــن غي ــاً "م ــال، مضيف ــد المن بعي
كانــت هــذه التقنيــة ســتتوفر فــي المســتقبل أم لا".

انتحار زوجين رغبةً منهما باكتشاف "العالم الآخر"

كشــف مقطــع فيديو أن مــوت رجل مصــري وزوجته 
الأيرلنديــة غرقــاً بمدينــة الغردقــة على ســاحل البحر 

ــاف  ــي اكتش ــا ف ــةً منهم ــاراً رغب ــر، كان انتح الأحم
ــد المــوت. ــا بع ــم م ــة عال ــم الآخــر ومعرف العال

ــى  ــر أمــن محافظــة البحــر الأحمــر تلق وكان مدي
الجنســية  مصــري  علــى  بالعثــور  يفيــد  باغــاً 
وزوجتــه الأيرلنديــة جثتيــن هامدتيــن غارقتيــن فــي 

قــاع حمــام ســباحة بفيــا تمتلكهــا صديقــة أجنبيــة 
للزوجــة، وتبيـّـن من المعاينــة أن المصــري وزوجته 
الأيرلنديــة كانــا مقيــدي الأقــدام والأذرع، واعتقــد 
رجــال الأمــن أن شــبهة جنائيــة وراء الحــادث، فيمــا 
لــم تثبــت ســرقة أي شــيء مــن الفيــا أو وجــود آثــار 

لأشــخاص آخريــن، كمــا تــم رفــع البصمات مــن كافة 
ــات  ــا بصم ــن أنه ــد م ــم التأك ــا، وت ــات الفي محتوي

ــن. ــات لآخري ــد أي بصم ــن ولا توج الزوجي
أثنــاء  المصريــة  الأمنيــة  الأجهــزة  وعثــرت 
عمليــة تمشــيطها للفيــا علــى فيديــو مســجل لهمــا 
يعترفــان فيــه برغبتهمــا فــي الانتحــار لمعرفــة 

ــاك. ــري هن ــاذا يج ــوت وم ــد الم ــا بع ــم م عال
وتبيـّـن مــن الأبحــاث أن الــزوج يتحــدّر مــن 
بيتــر  ويدعــى  القاهــرة،  المصريــة  العاصمــة 
ــاً،  ــر 43 عام ــن العم ــغ م ــرس، ويبل ــورج بط ج
تبلــغ زوجتــه  ويعمــل مبرمــج كمبيوتــر. فيمــا 
ــاً.  ــر 60 عام ــن العم ــاري م ــر م ــة جينف الأيرلندي
ــفّ حــول  ــي غطــس والت ــان بدلت ــا يرتدي ــد كان وق
رفــع  فــي  تســتخدم  حديديــة  رقبتهمــا ساســل 
الأثقــال، كمــا تبيّــن وجــود كاميــرا تصويــر مثبتــة 
علــى حامــل خــاص بمنتصــف حمــام الســباحة 

وبهــا فيديــو كامــل لعمليــة الانتحــار.
التحقيقــات وجــود جهــاز كمبيوتــر  وكشــفت 
ــا  ــو لهم ــى فيدي ــوي عل ــقة يحت ــة الش ــا بصال لهم
يعترفــان فيــه بعمليــة الانتحــار ورغبتهمــا فــي 

معرفــة مــاذا يحــدث بعــد المــوت.  


